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  :توطئة
وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن  المتوحد بجلال ذاتهالحمد  
ماته نقص وس ه والصلا. ال اطع حجج د بس د المؤي يدنا محم ه س ى نبي لام عل ة والس

يوواضح بيناته، وعل رة النب ه ى آله عت ق وذريات داة طري ى أصحابه ھ ، والرضا عل
  .الحق وحماته
د؛ ف ن وبع لام ع رغم أن الك ور ب يع«ظھ اريخ »التش راءة الت اوز ق ، لا يتج

ه؛  ومحاولة التدقيق أو التحقق ه إنَّ فمن ثبوت أحداث ى إشك في ين  الخلافالات أول ب
ة  ،»التشيع«والشيعة في تصور نشأة  السنةأھل  امالذي يتمثل جوھره في رؤي  الإم

ـ صلى   اللهعلي وأبنائه ــ عليھم السلام ــ مستقلين دون غيرھم بحق خلافة الرسول ـ
ة ادة الأم أة التشيع؛ . عليه وآله وسلم ــ في قي ان نش اءلنا الآن عن زم اكوإذا تس  فھن

رىيجمع عددا من الآراء التي   تصور للسنة أھا في  ت التشيع ظاھرة عارضة أنش
وھناك التصور الشيعي . معينة وأحداثتاريخ الإسلام رؤية خاصة في ظل ظروف 
ين  د ب ةالذي يجمع عددا من الآراء التي تُوَحّ ن الإسلام في  حقيق التشيع وجوھر دي

ـ ال بتاريخصورته الصحيحة أو المثلى، وقد لا يقف بعضھا  اة الرسول ـ نشأة عند حي
ه  الشيعةصلى الله عليه وآله وسلم ــ الذي يعتقد جمھور  أنه أوصى بالإمامة لابن عم

  .1علي بن أبي طالب تصريحا أو وصفا
 أصللذكر عدد من ھذه الآراء، وبينت  ي الجامعي الأولفي بحث عرضتُ  وقد

اريخ ا أته وتطوره في ت ان نش لفكر الإسلامي؛ تصوري الخاص لمفھوم التشيع وزم
ادا ان اعتم در الإمك نية ق ادر الس ي المص ار ف ى صحيح الأخب ب أن  ولا ،2عل أحس

ك  د ذل ي قضيتھا بع ع بحثالسنوات الت ا عشري « موضوع م ر الكلامي الاثن الفك
رتقد  3»دراسة مقارنة بآراء أھل السنة..  خلال القرن الخامس الھجري يئا  غي ش
  .كثيرا من جوھر ذلك التصور
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ذهد لكن  ام الأول بعنَتُ  راستي ھ ةى في المق أة  تجلي ا عشري لنش التصور الاثن
مناقشته مع ما انتھى إليه الدرس المعاصر عند القوم،  أظھر التشيع الإمامي؛ خاصة

ا عشرية خاصة الحق،بيان وجه ل ة الاثن ة الإمامي م يكون الكلام عن ظھور طائف  ث
  .على الوجه الذي ينتھي إليه اجتھاد الباحث

اتھم لصدق تصورھمما كان الاثنا عشرية في حجاجھم ول ى  وإثب دون عل يعتم
ذه عدد من الروايات المدونة في كتب  ام ھ الحديث عند أھل السنة؛ فقد جعلت في خت

ات ذه الرواي وم الصحيح للثابت  الدراسة ملحقا يعنى بتخريج ھ ا والمفھ ان حكمھ وبي
  .منھا

  
  :مفھوم التشيع ونشأته

ن متكلمي الاثنا عشرية لا يرون حقيقة مذھبھم بمعزل إ: حبوضوو أقول ابتداء
، بمعنى أنھم لا يتصورونه مذھبا طارئا من نتاج رؤية خاصة في عن حقيقة الإسلام

اس؛ ب مقترنةكانت نشأته  يعلنون أن ثم، ومن فھم الدين ظھور الدين وانتشاره بين الن
نسلم ــ عليه وآله و اللهرسول الله ــ صلى  أنَّ ون وُ رْ يَ  ھمف ة أعل يدنا خلاف ن  س يّ ب عل

م  الدعوة، بدايةأبي طالب لـه في خاصة بني ھاشم، ودعاھم للسمع لـه والطاعة في  ث
ى  مّ أعلن ولايته للأمر في عموم المسلمين يوم غدير خُ ه إل ق عودت ةفي طري  المدين

ه . بعد حجة الوداع  منومن ثمّ فكلامھم عن ثبوت النص للإمام علي، ومن ثبت علي
ره،  ى غي ر عن صاحبه إل نص وصرفوا الأم الفوا ال ن خ ا جرى مم الصحابة، وم

كل .. في مقام قلة النصير حرصا على الدين وانتشار الدعوة  الحقوسكوت صاحب 
رِھم  بيانُ فيه  ذلك ذھبھملنشأة الخاص تَصَوُّ ا أرى م امي فيم ان  وإن ،1الشيعي الإم ك

وره ھذا المذھب عندھم لا ينفصل عن حقيقة الإسلا ه الأصلي، وفي ظھ م في مفھوم
لة ــوھذا يعني أن الإمامة ھي محور المذھب، والنقطة الفاص. كما أشرت آنفا ونشأته

ين  ـالقب رھم من طوائ ومـ ـف المسـوغي ده شــ ا أك ذا م ـلمين، وھ رن ـ يخ متكلمي الق
ا  ـعشالخامس من الاثن ا أراد أن  ريةـ ة التشيعيحينم ين حقيق ة  ب وأصل اسمه في لغ

دين،  في التشيع«: يخ المفيدــالش قال..  لعربا ى وجه الت اع عل ة ھو الاتب أصل اللغ
ى  فَاسْتَغَاثَهُ : وجل عزقال الله . والولاء للمتبوع على الإخلاص يعَتِهِ عَلَ الَّذِي مِنْ شِ

هِ  الَّذِي ا  الاسمففرق بينھما في  .15/القصص مِنْ عَدُوِّ ا بينھم رق م ه من ف ر ب ا أخب بم
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المفصح في إمامة أمير المؤمنين والأئمة، : لـه رسالته وراجع. 402: 371تمهيد الأصول في علم الكلام ـ ص  : لـه
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ـه في  لأحدھماولاية والعداوة، وجعل موجب التشيع في ال ھو الولاء بصريح الذكر ل
إذا صدقه فيه واتبعه في . فلان كلامه فشيعفلان تكلم في كذا : ، ومنه قولھم...الكلام 
ـه: لوداعه المسافرومن ھذا المعنى قيل لمن اتبع ، معانيه يس . ھو مشيع ل ه ل ر أن غي

ا ذ ة م ى حقيق ره عل اه من كل مشيع لغي اعكرن ع  الاتب يستحق السمة بالتشيع، ولا يق
ان  ه من الشيعة، ك بطلا، إلا أن يُسقط  متبوعهعليه إطلاق اللفظ بأن ان م ا أو ك محق

ال» من«بلفظ  ويضافواللام،  فمنه علامة التعريف التي ھي الأل : للتبعيض؛ فيق
اس، أو  ا إذا . نشيعة فلان أو فلا منمن شيعة بني أمية، أو من شيعة بني العب فأم

ة  ى التخصيص لا محال ف؛ فھو عل ة التعري اعدخل فيه علام ـ  لأتب ؤمنين ـ ر الم أمي
د  ه بع اد لإمامت ـ صلوات الله  الرسولصلوات الله عليه ــ على سبيل الولاء والاعتق ـ

ام  ي مق ه ف ن تقدم ة عم ي الإمام لا فصل، ونف ـ ب ه ـ ه وآل ة،علي ي  الخلاف ه ف وجعل
  . 1»... الاقتداء  وجه على ر تابع لأحد منھمالاعتقاد متبوعا لھم غي

ابع  د الشيخ ويت ائلاالمفي ارة « :ق ه من دان بإم يع ويغلب علي م التش يستحق اس
اد  ىالمؤمنين ــ عليه السلام ــ على حسب ما قدمناه، وإن ضم إل أمير ذلك من الاعتق
ا  رهم اه ينك يعة ويأب ر من الش ا وإ. كثي رو معتزلي ن عم ان ضرار ب ذلك ك ن دان وك

يعيا  والماھيةبالمخلوق  م ش ن الحك ام ب ان ھش على خلاف جمھور أھل الاعتزال، وك
  .2»في أسماء الله تعالى وما ذھب إليه في معاني الصفات كافةوإن خالف الشيعة 

الته عن  ة«وفي مبدأ رس ة  »المسائل الجارودي اق الشيعة العلوي د اتف ين المفي ب
د الرسول  ة بع ى أن الإمام ا عل ـجميع ه ـ ه وآل لم صلى الله علي ـ وس ي  ـ ن أب ي ب لعل

يھم السلام ـ عل ه الحسين ـ م لأخي ه الحسن، ث م لابن ده قالت . طالب بلا فاصل، ث وبع
ة تحقھا : الإمامي ن، لا يس ه الحس د أخي ة، دون ول لبه خاص ده لص ي ول ة ف إن الإمام

ة وم القيام ى ي نھم إل رج ع رھم، ولا تخ ة. غي ة الجارودي ال الزيدي ي: وق ا ف د  إنھ ول
الحسن والحسين دون غيرھم من أولاد أمير المؤمنين علي وبني ھاشم والناس كافة؛ 

  .3فحصروھا في ولد أمير المؤمنين من فاطمة ــ عليھم السلام
الات«وقد تابع المفيد في   ل المق ان عرضه »أوائ ا ينفص لبي ـم ة ـ ه الإمامي ل ب
ن  ـسع ـالش ائرـ ـيعة فقـ ا«: الـ مة فأم ذھب بالإ الس ن للم ق م فُ الفري ة، ووَص مام

ى من دان  مٌ عل ان،  بوجوبالشيعة بالإمامية؛ فھو عَلَ ا في كل زم ة ووجودھ الإمام
د الحسين  حصروأوجب النص الجلي والعصمة والكمال لكل إمام، ثم  الإمامة في ول

ى ن موس ي ب ا عل ى الرض اقھا إل ـ وس لام ـ ا الس ـ عليھم ي ـ ن عل م. 4»ب ول ث : يق

                                                 
وجـوز   ذلـك، ؛ لكن من الشيعة الزيدية من رأى في الإمامة غير وهو يصور موقف الاثنا عشرية هذا رأي المفيد -1
ورأي الشيخ . علي ـ عليه السلام  بيعةتركهم إن الصحابة تركوا الأصلح ب: المفضول مع وجود الفاضل، وقال» إمامة«

راجع الدكتور مصطفى كامل .. خرجوا من حد الإمامة إلى الألوهية  لأنهمالمفيد يمنع انطباق التشيع على الغلاة أيضا؛ 
  .17، 16بين التصوف والتشيع ـ ص  الصلة: الشيبي
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  )الجزء الرابع من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد( .6 :2لمذاهب والمختارات ـ ص أوائل المقالات في ا: المفيد الشيخ - 
  ).ضمن الجزء السابع من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد( .28، 27ـ ص  المسائل الجارودية: الشيخ المفيد - 3
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وهـو  . »إلى الرضا علي بن موسـى  وساقها«: قولـه أما. والمقصود بالإمامية هنا الاثنا عشرية. 7السابق ـ ص   -
بن جعفـر   موسىالاثنا عشرية؛ فيغلب على ظني أنه إشارة إلى رأيهم في القطع بموت الإمام الكاظم  عندامن الإمام الث



 

ه اللهى أن رسول الإمامية عل واتفقت« ه وآل ـ صلى الله علي لم ـ ر  وس ـ استخلف أمي ـ
ه، ونص  هالمؤمنين ــ عليه السلام ــ في حيات ع  علي ه، وأن من دف د وفات ة بع بالإمام

  .1»ذلك فقد دفع فرضا من الدين
ة، وأعني  ھذاعلى و ذھبھم في الإمام ائر المسلمين بم القوم ينفصلون عن س ف

ة« عن نقطة الامتياز بالانفصال دأ ھي نفسھا لحظة و »العام أة، التي تب ـ النش يـ  ف
ــ في حياته على استخلاف  وسلم وآلهرسول الله ــ صلى الله عليه  بنصــ  تصورھم

دهعلي بن أبي طالب ــ عليه السلام ــ وإمامته، ومن  ي  بع م عل م الحسين ث الحسن ث
أتهتتوحد حقيقة المذ وبذلك. 2بن الحسين ــ رضي الله عنھم جميعا ـ  ھب ونقطة نش  ـ

ـ  دينلديھم ـ ه  الإسلام ب ـ تبليغَ لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي فَ رسولُ الله ـ ذي كُلِّ ال
رَ  دعوةونش اس، ِال ين الن ه ب ا  إلي ة، ولا نتاج ة معين ي لفئ د رأي سياس ون ولي ولا يك

لم  طرأتلظروف خاصة  هعلى المجتمع المس قت رق  فَفرَّ ى عدد من الطوائف والف إل
ه جمھور  عليه وآله وسلم هللاة الرسول ــ صلى بعد وف ذھب إلي ذي ي ــ على النحو ال

  .أھل السنة

                                                                                                                                            
 ها في أبنائه إلى الثاني عشـر، لالرضا وتسلس عليفي حبس الخليفة العباسي هارون الرشيد، وانتقال الإمامة إلى الإمام 

فـي   راجـع  ..وزعمت أنه القائم المهدي  بموتهكاظم ولم تقطع منهم وقفت على موسى ال شرذمة  وهم »الواقفية«قُبالة 
وراجع تعليق محققـه  . 93: 89ـ   والفـرق  المقالات): هـ301أو  299ت (  القميذلك سعد بن عبد اللـه الأشعري 

: في المشهور عند المحققين من علمـاء الاثنـا عشـرية    إطلاقان للوقفو .236ـ ص  ورـمحمد جواد مشك الدكتور
 والكيسـانية ية الذين وقفوا على الإمام علـي،  ئالسب: كل وقف على إمام من الأئمة، ومثالـه وهوالوقف العام،  :أحدهما

الوقـف الخـاص،   : والثاني. جعفر الصادق الإمامالذين وقفوا على ابنه محمد ابن الحنفية، والناووسية الذين وقفوا على 
 ـ310ت (د الحسن بن موسى النوبختي أبو محم قال.. وهو الوقف على الإمام موسى الكاظم  فـرق   كتابـه فـي  ) هـ

. »ـ عليهما السـلام  رـواقفة وقفوا عليه، وهذا اللقب لأصحاب موسى بن جعف فلـهكل من مضى منهم  إن«: الشيعة
الإمام الكاظم ـ عليه السلام ـ    علىالإطلاق ينصرف إلى من وقف  عند«: عن الواقفة في فوائده البهبهانيوقال الوحيد 

/ 1تحليليـة ـ    دراسة..  الواقفية : ذلك رياض محمد حبيب الناصري في انظر..  »ولا ينصرف إلى غيرهم إلا بقرينة
18 :20 .  

لأنهم قطعوا بموت موسـى   ؛»القطعية« الاثنا عشرية باسم طائفةعرفت الفرق عند أهل السنة  تاريخ كتب وفي
الإسـلاميين ـ    مقالاتمحمد بن الحسن الغائب المنتظر، كما في  الإمامة إلى أبنائه حتى الثاني عشر وصرفواالكاظم، 

. بأن هذه الفرقة هم جمهـور الشـيعة   يصرحالذي ) هـ324ت(لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري  91، 90/ 1
الذي صـرح بـأنهم    )هـ429ت(عبد القاهر بن طاهر البغدادي  الإسلاملصدر  64الفرق ـ ص   نوكما في الفرق بي

وإن كان البغدادي  طالب؛عشرية؛ لادعائهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من أبناء علي بن أبي  الاثتانَ أيضا يُدعَوْ
وعلى منواله نسـج أبـو المظفـر    . 53راجعه ـ ص  .. قد فصل بين القطعية والاثنا عشرية في سرده لجملة الإمامية 

، وفصل بين القطعية والاثنا عشـرية فـي   38دين ـ ص  في ال التبصيرفي ) هـ471ت(ني يطاهر بن محمد الإسفراي
بن عبد  محمدأما أبو الفتح . 23راجعه ـ ص  .. الإمامية الذين يعدون في زمرة المسلمين  الروافضسرده لجملة فرق 

عشرية ابتداء ثم يذكر أنهم هم القطعيـة   الاثنا؛ فيسميهم 150/ 1في الملل والنحل ـ  ) هـ548ت(الكريم الشهرستاني 
  .أولاده إلى الثاني عشر محمد القائم المنتظر فيلذين ساقوا الإمامة بعد موت الكاظم ا

  .10، 9أوائل المقالات ـ ص : الشيخ المفيد - 1
2

  .10ـ ص  السابق راجع  - 



 

ذلك التصور وإعلانه؛  تأكيدن من علماء الاثنا عشرية إلى وعمد المعاصر وقد
الله  وآية ،2محمد باقر الصدر والسيد ،1العلامة محمد الحسين آل كاشف الغطاء: مثل

ائي ين الطباطب د حس يد محم يخ ،3الس د والش دكتور ،4ةيَنِ غْ واد مُ جَ محم د  وال أحم
وائلي ة 5ال بحاني وآي ر الس ؤلاء. 6الله جعف ـ صلى الله  فھ ول ـ رون أن الرس ا ي جميع

ـ ھو  لم ـ ه وس ول للتشيع؛الأول  المؤسسعليه وآل إن التشيع «: حتى إن آخرھم ليق
ار دأ سوى ت اريخ ولا مب يس للتشيع ت دة، ول ة واح ان لعمل يخ الإسلام والإسلام وجھ

وم  ومبدئه، وإن النبي الأكرم ھو الغارس لبذرة التشيع في صميم الإسلام من أول ي
  .7»أمر فيه بالصدع وإظھار الحقيقة إلى أن لبَّى دعوة ربه

  
  :السيد محمد باقر الصدراستدلال 

رأي السيد محمد باقر الصدر بشيء من  الدراسة هأخص في ھذولقد رأيت أن 
يل  ان؛التفص ية والبي ه للقض ي عرض ا ف ر، لم ة لا تنك ة كلامي ن براع ي و م ا ف لم
ى الاستدلال  فقد ،8عليھا من جدة تستحق النظر والمناقشة هاستدلال أضاف الرجل إل

ة  ة الدال ة والأحاديث النبوي دي بالنصوص القرآني دالتقلي يدنا  عن ة س ى إمام وم عل الق
ـ صلى الله عل علي ــ رضي الله عنه ــ وخلافته للرسول ه ـ هي لم وآل التعيين،  وس ـ ب ـ

                                                 
  .85: 82وأصولـها ـ ص الشيعةأصل : كتابه راجع  -1
والبحث منشور في شبكة الإنترنت، . شرارة الجبار دعبالدكتور : وتعليق تحقيق. التشيّع والشيعة نشأة: راجع بحثه -2

  :دانا فجر موقعفي صفحة المكتبة التاريخية من 
http://www.danafajr.net/makteba/makte_ahlulbayt/nashat_al_tashae/main  

الذي  »من الشيعة وأسلافهمتاريخ الإمامية «: هذا البحث في الأصل تصديراً لكتاب الدكتور عبد اللـه فياض كان وقد
اب مستقل عام ـثمّ نُشرَ في كت. م1970هـ ـ  1390د ـ عام ـداد ـ مطبعة أسـصدرت طبعته الأولى في بغ

  .أهل البيت ـ مطابع الدجوي بحي عابدينالرفاعي، دار  الحسينيراف السيد طالب ـرة بإشـفي القاه ـه 1397
ترجمة جواد علي . 59: 55ان ـ ص ـكوربهنري تشرق ـه مع المسل حوار نصوهو . الشيعة: راجع كتابه -3

  .هـ1418للتحقيق والنشر ـ بيروت، لبنان  القرى، مؤسسة أم 2ط. كسار
وهو منشور على شبكة . ، والقاهرةدار الشروق ـ بيروت ط. 23: 17الشيعة في الميزان ـ ص : راجع كتابه -4

  :الإنترنت بموقع الكتاب الإسلامي
http://www.al-ketab.org/   

  :، على شبكة الإنترنت2ط. والثالثوالثاني  الأولهوية التشيع ـ الفصول : كتابه راجع -5
http://www.al-ketab.org/   

الفصـول الأول  / 6للمـذاهب الإسـلامية ـ ج     مقارنةدراسة موضوعية .. بحوث في الملل والنحل : راجع كتابه -6
  . .والثاني والثالث

   .102 /6انظر السابق ـ  -7
هيد الصدر هـذا  تناول الش لقد«: 8ـ ص  الصدروقد قال الدكتور عبد الجبار شرارة في مقدمة تحقيقه لبحث السيد  -8

بما لم يسبقه إليه سابق، من قوة الحجة ومتانتها، ورصانة العبـارة ودقتهـا،    وجازتهالموضوع الخطير فجاء فيه على 
عمن لم يمارس هـذا   تغيبالعرض ولطافته، مع كثرة نكته وإشاراته التي يفطن إليها كل أديب وأريب، ولكنها  وحسن

 . »والمناظرةلم يلج ميدان الحِجاج النوع من البحوث الكلامية العميقة، و



 

ده في  ا بع وة وم ا الأحداث في عصر النب منطقي  تصوردلائل أخرى يستنطق فيھ
ذي  اللهِ  رسولِ  ضرورةَ تعيينِ  هــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ للإمام ال ادة  يخلف في قي

ذي يضمن سلامة  تقبلالأمة، باعتبار ذلك التعيين ھو الطريق الوحيد ال دعوة،  مس ال
يا اموص ة؛ فالإم ة وديان ارھا سياس ي مس راف ف ن الانح ة م ط  لا نة الأم م فق يحك

الأمة إلى الحق في كل  وھداية »التنزيل بيان«في مقام  الرسول يخلفبالشريعة بل 
دون من  ما يعرض لھا من شئون الدين والحياة ا المجتھ وم بھ ــ وھي المھمة التي يق

ة  نتيجةيكون التشيّع  وھكذا. مةلدى أھل السنة وجمھور الأ العلميأولي الأمر  طبيعي
ان من  لَ  الضروريللإسلام، وممثلا لأطروحة ك دعوة الإسلامية أن تتوصّ الل  إليھ

  .حفاظا على نموھا السليم
احثين  الظاھركلامه إلى أن الخلاف  بدايةذھب السيد الصدر في  وقد*  ين الب ب

يّعنھم يدرسون ــ في موضوع نشأة التشيع يرجع إلى أ ــ من غير الشيعة أصلا  التش
يعي  ى القطاع الش ع الإسلامي، وينظرون إل ي المجتم ة ف اھرة طارئ نبوصفه ظ  م

جسم الأمة الإسلامية بصفته قطاعا تكوّن على مرِّ الزمن، نتيجة لأحداث وتطورات 
معينة، أدّت إلى تكوين فكريّ ومذھبي خاص لجزء من ذلك الجسم الكبير،  جتماعيةا

مّ  عَ ث ك  اتّس دريجذل زء بالت داث . الج ك الأح ن تل د أي م ي تحدي وا ف م اختلف ن ث وم
ك الجزء ھيوالتطورات  ك الظاھرة، وولادة ذل ى نشوء تل نھم من . التي أدّت إل فم

د  رض أنّ عب ل  اللهيفت ك التكت ام ذل اس لقي و الأس ان ھ ي ك اطه السياس بأ ونش ن س ب
ا ظاھرةومنھم من يردّ . الشيعي ـ التشيع إلى عھد خلافة الإم ه السلام ـ ـ علي يّ ـ م عل

د من  ك العھ امٍ وما ھيأه ذل ى مسرح الأحداث مق اعي عل نھم من . سياسي واجتم وم
ي  يعة يكمن ف ور الش زعم أن ظھ داثي اريخي  أح ي التسلسل الت ك ف أخرة عن ذل مت

  .1للمجتمع الإسلامي
يد ر والس ى  ىالصدر ي احثين إل ك الب ع أولئ ذي دف كأن ال الافتراضات، أو  تل

وا  الشيعةد بأن التشيّع ظاھرة طارئة في المجتمع الإسلامي، ھو أنّ الاعتقا م يكون ل
ا  وفييمثلون في صدر الإسلام إلا جزءا ضئيلا من مجموع الأمة الإسلامية،  ذلك م
ة التي يجب اكتشاف  تثناء، والظاھرة الطارئ بابھايشعر بأنّ التشيع ھو الاس من  أس

ائد؛ ع ع الس ة للوض ورات المعارض لال تط ة خ رة العددي اذ الكث ين أن اتخ ى ح ل
يئا  والضآلة يس ش قاق، ل تثناء أو الأصل والانش دة والاس ز القاع ا لتميي بية أساس النس
اما  منطقيا، دياولا يتفق مع طبيعة الانقسامات العقائدية؛ إذ كثيرا ما نلاحظ انقس  عقائ

ك الم تل د بعض مع ي تحدي تلاف ف اس الاخ ى أس وم عل دة، يق الة واح ار رس ي إط  ف
ا في دوقد لا يكون القسمان العقائ الرسالة، ة ولكنھم ة العددي افئين من الناحي يان متك
م فلا يجوز أن  أصلھما أنھا، ومن ث الة المختلف بش معبران بدرجة واحدة عن الرس

                                                 
الصلة بين : مصطفى كامل الشيبي الدكتورراجع هذه الآراء وغيرها منسوبة لأصحابها في اختصار غير مخل عند  -1

  .، وما بعدها41تطور مفهوم الوحدة الإلـهية ـ ص : بحثيوراجع . ، وما بعدها17التصوف والتشيع ـ ص 



 

ي  وراتنانبن يعة  تص ى ش لامية إل الة الإس ار الرس ل إط دي داخ ام العقائ ن الانقس ع
  .1العددية الناحيةوغيرھم، على 

                                                 
لا يتسـق مـع    والاستثناءار الكثرة العددية في بيان الأصل ـارة في تعليقه أن اعتبالدكتور عبد الجبار شر أضاف -1

يذمّ الكثرة في مواضع كثيرة جـدا، كمـا   ـ   دائماالقرآن غالبا ـ إن لم يكن  وزعم أننا نجد  ،منطق القرآن الكريم أيضا
دة قُونكَثيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاس وإنّ: ؛ منهادح القلة في مواضع مثلهامده يجن  ـ وَلَوكْثَرُ النَّاسِ أوَمَا . 49/ المائ تَ حَرَصْ

بأ مِـن عبـادِيَ الشَّـكُورُ    وَقَليلٌ .73/ النمل أَكثَرهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ وَلكِنَّ .103/ يوسف بِمُؤْمِنينَ أُوْلَئـكَ  . 13/ س
ة ليلٌ مِنَ الآخرِينَوَقَ* ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلينَ *  النَّعيِمفي جَنَّاتِ * المُقَرَّبُونَ  دلالـة  فـي ذلـك   هو يرى و .14 :11/ الواقع
   .الاتجاه، وصحة الرأي في مثل هذه الأُمور الكثرة لتقييم صحة معياربطلان اعتماد  قرآنية على
إلى ذلك ويعتمدون عليه، خاصة أولئك الشباب الذين يشاركون في  يشيرونكثير من الشيعة المعاصرين : أقول
مثل قـول االله   فية ليتخذ من ذم هذه الكثرة يَنِغْعلى شبكة الإنترنت؛ بل إن الشيخ محمد جواد مُ الطائفيوار منتديات الح

ام يَخْرُصُونَ إِلاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ  يُضِلُّوكَتُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ  وَإِنْ: تعالى  116/ الأنع
ل لأحد من المسلمين أمر اختيار الإمـام  كِالأكثرية غيرَ المعصومِ، ولم يَ رأيـ دليلا على أن االله ـ تعالى ـ قد أسقط   

قدامى الشـيعة فـي دفـع     إلى تقريرها تقليدية عمدوهذه الفكرة فكرة . 16الشيعة في الميزان ـ ص  : كتابهراجع .. 
ي مبدأ أصول الكافي لأبي جعفر الكلينـي  المنكرين لمذهبهم في الإمامة، وفالاحتجاج بقلة عددهم قبالة كثرة أهل السنة 

في رواية لهشام بن الحكم ذكر فيها تصريح الإمام أبي الحسن موسى الكاظم ـ عليه السلام ـ بـذم االله ـ تعـالى ـ       
اب العقـل والجهـل ـ    كت( 15/ 1راجع أصول الكافي للكليني ـ  .. للكثرة ومدحه للقلة في عدد من آي القرآن الكريم 

وبطلان  الدليل على صحة معتقدنا: وفي مناظرة لهشام بن الحكم مع أحد المعتزلة قال المعتزلي لهشام). 12حديث رقم 
 ــإن ،ولـإيانا أردت بهذا الق تـلس: امـفقال هش .ائهمـمع كثرة أولاد علي وادع ،معتقدكم كثرتنا وقلتكم ا أردت ـم

حيث لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى النجاة ليلا ونهارا، ـ لام  ـعليه السـ وح  ـعن على نـالط
وكذلك فعل الفضل بن . 401/ 43بحار الأنوار ـ  ) هـ1110ت(انظر محمد باقر المجلـسي ..  وما آمن معه إلا قليل

الشيخ المفيد في دفع القول ولجأ إليها . 126، 125شاذان في رده احتجاج أهل السنة بكثرتهم، كما في الإيضاح ـ ص  
 42الإفصاح فـي الإمامـة ـ ص    : راجع له.. بثبوت الحق في جانب جمهور الصحابة الذين بايعوا الثلاثة قبل علي 

  ).ضمن الجزء الثامن من سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد(
راجع القاضي عبـد  ..  وقررها كذلك المعتزلة في الدعوة إلى إعمال العقل وإبطال التقليد للكثرة لمجرد الكثرة

   .123/ 12والمغني في أبواب التوحيد والعدل ـ  .62، 61شرح الأصول الخمسة ـ ص : الجبار المعتزلي
 للحقالآيات وغيرها هي كثرة المعارضين للرسل؛ فالذين يسلمون  تلكإليها بالذم في  المشارأن الكثرة  والحق 

المعاندة المكذبة؛ لكن الحديث عن  الضالةه، قليلون بالقياس إلى الكثرة ويتبعون الرسل على الإيمان الصادق بما جاءوا ب
تحدثنا عن متبعي الحق في إطار الأمة الإسلامية المنصوص فـي القـرآن    إذاالكثرة والقلة في هذا المقام يختلف عنه 

هذه موضع مباهاة  كثرتهاوأن خير الأمم، والمبين في السنة الصحيحة أنها أكثر الأمم عددا في الجنة،  أنهاالكريم على 
، 2157/ 5ـ فيما أخرجه البخاري في صحيحه   قالوفخر ورضا لرسولـها ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ الذي   

وهو في كتاب . رقِوكرره في باب من لم يَ. وفضل من لم يكتو غيره،كتاب الطب ـ باب من اكتوى أو كوى  ( 2170
كتاب الإيمان ـ باب الدليل على دخول طوائـف مـن    ( 1/199في صحيحه ـ  مسلم  وأخرجه، )الرقاق بسياقة أخرى

عرضـت  «: اـمرفوععيد بن جبير، عن ابن عباس ـندان عن سـكلاهما يُس) ولا عذاب حسابالجنة بغير  لمينـالمس
يت سوادا ورأ. معه الرهط، والنبي ليس معه أحد والنبيعلي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، 

فرأيت سوادا كثيرا سد الأفـق،  . انظر: ثم قيل لي. هذا موسى وقومه: فقيل أمتي،كثيرا سد الأفق؛ فرجوت أن يكون 
ألفا يدخلون الجنـة   سبعونهؤلاء أمتك، ومع هؤلاء : فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل. انظر هكذا وهكذا: ليفقيل 

أنا أول : كتاب الإيمان ـ باب في قول النبي صلى اللـه عليه وسلم ( 188/ 1صحيح مسلم ـ   وفي.  »...بغير حساب 



 

رن ولادة  ضيفوي ا أن نق ه لا يجوز أيضً ك أن ى ذل الشيعية، في  الأطروحةإل
ا »التشيّع« أو »الشيعة«إطار الرسالة الإسلامية، بولادة كلمة  مصطلحا  باعتبارھ

                                                                                                                                            
 ـ  : عن أنس بن مالك قال) في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا يشفعالناس  : قال النبي ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسـلم 

بيا ما يصدقه من أمتـه إلا رجـل   ن الأنبياءلم يُصَدّقْ نبيٌّ من الأنبياء ما صُدِّقْتُ، وإن من . أول شفيع في الجنة أنا«
إن الدلالة العامة لذلك : المستفيضة في دواوين السنة يمكننا أن نقول النصوصودون الخوض في تتبع ذكر هذه . »واحد

أقل منهم في غيرهـا   فيهاوالخير في هذه الأمة المسلمة أكثر منهم في غيرها، وأن أهل الزيغ والتقصير  الحقأن أهل 
في هذه الأمة هم الصحابة في قـرن الرسـول ـ     النجاةوقد صحت الأخبار بأن أهل السبق من أهل . ةمن الأمم السابق

كتاب فضائل الصحابة ـ باب   1335/ 3انظر صحيح البخاري ـ  ... يلونهم  الذينصلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ ثم  
فضـائل   كتـاب . ، ومـا بعـدها  1962/ 4، وانظر صحيح مسلم ـ  ...النبي صلى اللـه عليه وسلم  أصحابفضائل 

  .الصحابة ـ باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
 المتابعـة الفضل من كان على مثل ما كانوا عليه في الأصول والفروع بقدر ما يتاح لـهم في  بأهل ويلتحق  

عن حديث افتراق الأمة في مقدمة  الكلاممن المعرفة والإدراك في رتب متفاوتة، وهؤلاء هم أهل الجماعة كما سبق في 
مِـنَ   ثُلَّـةٌ * في جَنَّاتِ النَّعيِم * أُوْلَئكَ المُقَرَّبُونَ : قول االله تعالى نفهموفي ضوء هذه النصوص الثابتة . هذه الدراسة

ول الـراجح  ـأن الق 285/ 4الحافظ ابن كثير في تفسيره ـ   بينوقد . 14ـ  11/ الواقعة وَقَليلٌ مِنَ الآخرِينَ* الأوَّلينَ 
 أي وَقَليلٌ مِنَ الآخـرِينَ . الأمةمن صدر هذه  أي ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلينَ: المراد بقولـه تعالى يكونفي هذا المقام هو أن 

كل أمة خير من آخرها فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم كل أمة بحسبها، ولـهذا  أولولاشك أن : ثم قال. من هذه الأمة
القرون قرنـي، ثـم    خير«: صحاح وغيرها من غير وجه أن رسول اللـه ـ صلى اللـه عليه وسلم ـ قال  في ال ثبت

   .»الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
 وَُثلَّــةٌ * ثُلَّـةٌ مِنَ الأوَّلينَ : أو المقتصدون في هذه الأمة؛ فهم اليمينعن السابقين المقربين، وأما أهل  هذا
ة مِنَ الآخرِينَ عن ابن جرير يإسناده عن سعيد بن جبير، عـن   نقل 295/ 4وفي تفسير ابن كثير ـ  . 40، 39/ الواقع
 منجميعا  هما«: ـ  وسلمقال رسول اللـه ـ صلى اللـه عليه  . وَُثلَّـةٌ مِنَ الآخرِينَ .الأوَّلينَثُلَّـةٌ مِنَ : ابن عباس

ول اللـه ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ بكبكـة    عن رس الثابتأن يأتي آخر الزمان ـ وفق الصحيح   إلى .»أمتي
ولا  كـافرا، غريبا كما بدأ، حين يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح  الإسلاممن الفتن يعود فيها 

ـ باب الحـث علـى     الإيمانكتاب  131، 110/ 1صحيح مسلم ـ   انظر..  اللـه اللـه: تقوم الساعة على أحد يقول
غريبا كما بدأ، وأنه يأرز بين المسجدين ـ وبـاب    سيعودة بالأعمال قبل تظاهر الفتن ـ وباب بيان أن الإسلام  المبادر

  .ذهاب الإيمان آخر الزمان
بأ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ: قولـه تعالى أما  في والشَّكُور؛ فهذا مقام آخر، 13/ س

في بيانه بروح المعاني في  الآلوسيد الصالحين الشاكرين عزيز نادر، وحسبنا ما قالـه العلامة أبو الفضل محمود العبا
قـال  : قال). ت. ب(ـ بيروت، لبنان  دار إحياء التراث العربي ط. 120/ 22تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ  

والسلام  الصلاةويَ مثلُ ذلك في بيان فعل سيدنا نوح ـ عليه  رُ وقد [على أحوالـه كلـها  يشكرهو الذي : ابن عباس
المتوفر على أداء الشكر، البـاذل  : وفي الكشاف هو. ] 3/ الإسراء كَانَ عَبْدًا شَكُورًا: ـ الذي وصفه اللـه تعالى بأنه

هو من يشكر علـى  : السدي وقال. شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافا واعتقادا وكدحا في أكثر أوقاته قدوسعه فيه، 
وقـد نظـم هـذا    . شكرا آخر لا إلى نهاية ستدعيتمن يرى عجزه عن الشكر؛ لأن توفيقه للشكر نعمة : وقيل. الشكر

  :بعضُهم فقال
  الشُّكرُله في مثلها يَجـبُ   عليَّ   ةًـةَ اللـه نعمـكان شُكري نعم إذا
  العمرُ  يامُ واتسـعَطالت الأ وإن   بفَضله رِ إلا ـالشُّك  وغُـبُل فَـفكي
  أَعقَبَها الأَجرُ بالضرَّاءِمَسَّ  وإن   اـرورُهُـسمَسَّ بالنعمَاءِ عَـمَّ  إذا



 

ةواسما خاصا  لمين؛ لأن ولادة الأسماء والمصطلحات شيء،  لفرق محددة من المس
ع  وى وواق وء المحت اهونش ر، الاتج يء آخ ة ش ة  والأطروح د كلم ا لا نج وإذا كنّ

د  الرسولي حياة ة فاللغة السائد في »الشيعة« ـ أو بع لم ـ ه وس ه وآل ــ صلىّ الله علي
  .1لم يكن موجودا الشيعيوفاته، فلا يعني ھذا أنّ الأطروحة والاتجاه 

ه  صلى السيد الصدر بعد ذلك إلى القول بأن الرسول ــ ويذھب*  اللـه عليه وآل
درك  وسلم ــ لم يفاجئه ان ي ا ك ربالموت، وإنم ـ  ق ه ـ ل وفات ه قب ه  صلىأجل الله علي

ا ينبغي أن تكون  للتفكيركاف  بزمنوآله وسلم ــ   في مستقبل الدعوة، والتخطيط لم
ه  وھذا. عليه دولة المدينة من بعده التفكير والتخطيط واجب في حقه ــ صلى الله علي

الم وقد كان  للأمة،وآله وسلم ــ باعتباره قائدا  ى الع ه إل حريصا على أن تصلَ دعوت
ه  د ذات ذا بح إنّ ھ ع، ف يهأجم ي  يقتض م نضع ف تقبل، وإن ل اب المس أن يحسب حس

ي  ال الغيب لَ الاتص بان عام ةالحس ق  والرعاي ن طري الة ع رة للرس ة المباش الإلھي
الة، إن  التفكيرالوحي، الذي من شأنه أن يدفعه إلى  تقبل الرس في مصلحة الأمة ومس

د م يح ذي يَ ل ويم ال بيل الق ـه الس تمرارَ  صلاحَ ضمن د ل ة واس لامة  الأم دعوة وس ال
  ..الرسالة 

نھج السبر  وھنا يم،يطبق السيد الصدر إحدى صور م ويحصر الطرق  والتقس
ـ في  لم ـ دالتي يمكن أن يسلكھا الرسول ــ صلى الله عليه وآله وس ة  تحدي مسار الأم

ي  ده ف ن بع الة م تقبل الرس ةومس اأول: ثلاث ق : ھ لبي،الطري ا الس ق : وثانيھ الطري
ورى،  ثلا بالش ابي مم االإيج ق : وثالثھ ابيالطري التعيين الإيج ثلا ب ل . مم وإذا بط

  .لديه المطلوبالطريقان الأول والثاني؛ فقد ثبت الثالث، وھو 
ـ من  أنوھو  ،الطريق الأول أما*  لم ـ ه وس يقف الرسول ــ صلى الله عليه وآل

رة  بممارسةا سلبيا، ويكتفي مستقبل الدعوة موقف ا فت دعوة وتوجيھھ ادة ال دوره في قي
أ من  فھذاحياته؛  ذا التوجه ينش ـ لأن ھ لم ـ ه وس ه وآل محال في حقه ــ صلى الله علي

  : أحد أمرين

                                                 
في عدم الربط بين ظهـور   كلامهعلق محققه على  وقد.  16: 14نشأة التشيع والشيعة ـ ص  : انظر السيد الصدر -1

ن السيد الصدر ذكر هذا من باب التنـزل والتسـامح؛   تاريخ الإسلام، بأ في »التشيّع«وظهور مذهب  ،»الشيعة«كلمة 
ـ   منظـور تصرّح بلفظ الشيعة مقرونة بعلي؛ مثل ما جاء في مختصر تاريخ ابن عساكر لابـن   نبويةفهناك نصوصٌ 

 ـ وآلـه قال لي رسول اللـه ـ صلى اللـه عليه : عن علي ـ عليه السلام ـ قال   384/ 17 وشـيعتك  أنت«: وسلم 
  وفي النهـايـة لابن الأثير ـ مــادة  . أخـرى عن جـابر روايـة 14/ 18ي موضع آخر منه ـ  وف. »في الجنـة

  .لعلي ـ عليه السلام الخطاب »...أنت وشيعتك راضين مرضيين  ستقدم«: 106/ 4قمح ـ 
. هذه الأحاديث التي أشار إليها المحقق مما ورد في دواوين السنة إما موضوعة أو ظـاهرة الضـعف  : أقول

 ولقـد . استوفيت تخريجها والكلام على أسانيدها وبيان حكمها في الفقرة الأولى من ملحق تخريج الأحاديث النبوية ولقد
بسـيدنا علـي،    المختصين »الشيعة«ذكر فيها لفظ  كثيرةجمعت ـ بواسطة برامج الحاسب الآلي الحديثية ـ أحاديث   

 يصلحعند أهل السنة، ولم أجد في كل هذه الطرق ما  في كتب الحديث وتراجم الرجال متعددةوهي مرفوعة من طرق 
لأحسب أن السيد الصدر كان علـى   وإنني. للاعتبار أو الاستئناس به في استدلال؛ بلـه أن يكون صالحا لإقامة الحجة

ا ما وهذ, عليها في توجيه الكلام إليهم في موضوع نشأة الشيعة يعولعلم برتبة بعض هذه الأحاديث في كتب السنة؛ فلم 
  .عنده مسلمذوة حماسة انتصاره لمذهبه، وتوهمه الاحتجاج على الخصم بما هو ـشرارة في ج الدكتورلم يتنبه لـه 



 

دعوة، وأن  الاعتقاد: أولھما تقبل ال ى مس ؤثر عل ال لا ت بأن ھذه السلبية والإھم
وف  ي س ة الت فُ الأم ا يُخَلّ دعوة فيھ ي  ال ذي يحم كل ال ى التصرف بالش ادرة عل ق

  . الانحرافالدعوة، ويضمن عدم 
د  النظرة: وثانيھما ان ق ـ ك لم ـ المصلحية، بمعنى أنه ــ صلى الله عليه وآله وس
  .فترة حياته فحسب في والدعوة للرسالة على ما يتحقق لـه بالأمةقصر اھتمامه 
ع من وجھة نظر السيد ا ــ ليس لـه الأول والاعتقاد رره في واق ا يب ـ م لصدر ـ

ا  كانتالمسلمين آنذاك، بل  طبيعة الأشياء تدل على خلافه، لأنَّ الدعوة ــ بحكم كونھ
ة  انقلابياعملا تغييريا  ة، واستئصال كل جذور الجاھلي اء أم ه، يستھدف بن في بدايت

ابق؛  لأكبرمنھا ــ تتعرض  دھا دون أي تخطيط س الأخطار إذا خلت الساحة من قائ
ة فھن ار الناتج ناك الأخط ة ع ادة الأم لطة قي ي س اجئ ف راغ المف اك ، الف يس ھن ول

ة  السريعضمان لسلامة القرار المرتجل  ة في ظل الصدمة العنيف تتخذه الأم ذي س ال
ه في كل شئون  وسلمبفقد النبي ــ صلى الله عليه وآله  ه وتتابع ــ الذي كانت تتعلق ب

ن وھناك. الدين والحياة تضمن  بدرجةجم عن عدم النضج الرسالي الأخطار التي ت
ع، وانسجامه مع الإطار الرسالي  ذي سوف يق للنبي، سلفا، موضوعية التصرف ال

ا نفوس  للدعوة، زال تعيش في زواي ة التي كانت لا ت وتغلبه على التناقضات الكامن
ائر العرب، أو  المسلمين ريش وس اجرين وأنصار، أو ق ى مھ على أساس الانقسام إل

د  وھناك .1مدينةوالمكة  ة، وق افقين المتسترين في المدين يھم عدد  انضمخطر المن إل

                                                 
وأشار إلى قصة تنـازع غلامـي المهـاجرين    . هناك أكثر من شاهد على هذه الحالة: قال المحقق الدكتور شرارة -1

  ..ل واحد منهما بقومه والأنصار في غزوة بني المصطلق، وما حدث من استنصار ك
لقد وردت القصة في حديث أخرجه البخاري ومسلم، والذي يقرأ روايات الحديث في الصحيحين تامة لا : أقول

يجد في مجموعها شيئا يتعلق به المحقق ولا غيره في نفي النضج الرسالي للدعوة في مجتمع المهـاجرين والأنصـار؛   
وغلام  المهاجرين،غلام من : اقتتل غلامان: أبي الزبير عن جابر قالفي صحيحه من طريق  مسلمفي بعض روايات و

فخرج رسـول اللــه ـ    . يا للأنصار: الأنصاريونادى . يا للمهاجرين: فنادى المهاجر أو المهاجرون. من الأنصار
 فكسعن اقتتلا، لا يا رسول اللـه إلا أن غلامي: قالوا »دعوى أهل الجاهلية؟ هذا؟ما «: صلى اللـه عليه وسلم ـ فقال 

فلينهه؛ فإنه لـه نصر، وإن كان  ظالمافلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان «: قال. أحدهما الآخر
  .»مظلوما؛ فلينصره

في بيـان   الصحابةتعليق الرسول ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ وبيانه المربي لأمته، وتعليق    نسمع وهنا
 الرواياتراجع (. . الرجلين المستنصرين أوتكون للاعتذار عما بدر من الغلامين  هي أقرب ماحقيقة الأمر في صورة 

 ـ1861/ 4كتاب المناقب ـ باب ما يُنْهَى من دعوة الجاهلية،  3/1296التامة في صحيح البخاري ـ   ير ـ  ـكتاب التفس
يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَـةِ لَيُخْـرِجَنَّ    بـاب ، 1863سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْالمنافقين باب قولـه  سـورة

كتاب البر والصلة والآداب ـ باب نصـر الأخ ظالمـا أو    1999، 1998/ 4ـ   مسلموفي صحيح .  الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ
  .)كتاب التفسير ـ باب ومن سورة المنافقين 417/ 5جامع الترمذي ـ  وفي. مظلوما

 السادسي المصطلق، وهي في العام نالحادثة، كما جاء في رواية الترمذي وغيره، في غزوة ب هذهوقعت  لقدو
على التناقضات الكامنة التي كانت  دالةولو سلمنا جدلا أنها . 207/ 2الهجري قبل الحديبية، كما في تاريخ الطبري ـ  

إلى مهاجرين وأنصار، مما يُخَافُ خطره علـى مسـتقبل    الانقسام أساسلا تزال تعيش في زوايا نفوس المسلمين على 
القيادة ممـن يجمـع    سلطةالأمة بعد وفاة الرسول ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ وفراغ     مسارالرسالة واستقامة 



 

دون  الإسلامكبير من مسلمة الفتح الذين خضعوا ــ فيما يعتقد السيد الصدر ــ لسيف 
أة فرصة لنشاط . أن تنفتح قلوبھم لتصديق حقائقه ا سيجدون فج  واسعوھؤلاء جميع

ى . القائدفي فراغ كبير، مع خلو الساحة من رعاية  وھذه المخاطر لم تكن لتخفى عل
  .1قائد مارسَ العمل العقائدي فضلا عن خاتم الأنبياء ــ صلى الله عليه وآله وسلم أيّ 

ا في  الأحداث، أعني النظرة المصلحية؛ فقد دلت الأمر الثاني أما ى امتناعھ عل
م  ـ حتى إذا ل لم ـ ا  نلاحظهحق الرسول الكريم ــ صلى الله عليه وآله وس بوصفه نبيّ

                                                                                                                                            
ي لك والرسالة،النبي ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ زمان كاف، وهو يعد لمستقبل الأمة    أمامشمل الأمة؛ فقد كان 

المسلمين، وقد اطلع عليها فـي زمـان    نفوسيعمل على استلال هذه النزعات، ورفع تلك التناقضات الكامنة في زوايا 
والرعاية الإلهية المباشرة للرسالة عن طريق الوحي، الذي مـن   الغيبيمبكر، وإن لم نضع في الحسبان عاملَ الاتصال 

صلاح الأمة  يضمنقبل الرسالة، إن لم يحدد لـه السبيل القويم الذي التفكير في مصلحة الأمة ومست إلىشأنه أن يدفعه 
  .ـ كما يرى السيد الصدروسلامة الرسالة واستمرار الدعوة 

راعى الرسول ـ صلى اللـه عليه وآلــه وسـلم ـ مصـلحة الأمـة        لقد: يناسب هذا الفرض أن نقول وقد
ي رواية الترمذي أن عمر بن الخطاب ـ رضي اللــه   محكمة؛ فقد جاء في الصحيحين وف خطةومستقبل الرسالة في 

المنافق فقال النبي ـ   هذايا رسول اللـه دعني أضرب عنق : عبد اللـه بن أبي بن سلول قال ةـ حينما سمع مقال  عنه
 ـوآله صلى اللـه عليه  أن  110/ 2وفي تاريخ الطبري ـ  . »يقتل أصـحابه  محمدادعه لا يتحدث الناس أن «: وسلم 

 ومتَّنَـ لم يأذن لعمر، وإنما أذن في الرحيل في وقت لم يكن يرحل فيه،  وآلـه وسلم يهلعللـه ـ صلى اللـه  رسول ا
ثم نزل بالناس فلم يكـن إلا   الشمس،بالناس يومَهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم 

اللـه بن أبي، الذي كـان   اللـه ليشغل الناس عن كلام عبد رسولوإنما فعل ذلك . أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما
  .إلى أن يتعلم الناس أن الولاء كلـه للـه ورسولـه الخزرج؛صاحب مقام ومنزلة عند 

ـ فـي    التعبيـر أن الرسول ـ صلى اللـه عليه وآلـه وسلم ـ كان بعيد النظر ـ لو جاز هـذا      يعني وهذا
الجاهلية ولا المنافقين ليفسدوا أمر جماعـة   نعراتاده لأصحابه، وما كان ليغفل التعامل مع الأحداث، وفي تربيته وإعد

المجتمع المسلم بريئا من الخضوع لتلك النعرات الهدامة، وقادرا على كشـف   غداولم يمض وقت بعيد حتى . المسلمين
ـ صلى االله عليه وآلـه   الرسولة ومواجهتها بما ينبغي، ومستعدا لحمل أعباء الدعوة والرسالة بعد وفا المنافقينائس سد

 ــ صلى االله عليه وآ لنمت على ما مات عليه رسول االله: وسلم ـ وقد كانت جموع الصادقين منذ أحد تعلن شعارها  ه ل
 فرديالخطاب حينما أُخبر بوفاة الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ أكثر من تعبير    بنولم يكن موقف عمر . وسلم

 ـيت لا يالصـوفي الـذ   الحالة والتعلق بشخصية الرسول العظيم، وهو أشبه ما يكون بغلبة يعبر عن شدة المحب اوز ج
وسرعان ما يزول ظاهره البادي في صـورة الضـعف    القلب،ة، ولا تعدو الشطحة فيه حد الانفعال بما يثور في قالبار

علـى النـاس    يتلوسـمع أبا بكر الصديق والتسـليم الذي ملأ أركان نفسـه حينما  والتمكينوالغلبة؛ ليبقى الاطمئنان 
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَـىَ   وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ: قولـه تعالى

  .144/ عمران آل الشَّاكِرِينَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ
ـ صلى تكلم آية االله جعفر السبحاني في كلام له مقارب عن مقتضيات الظروف السياسية السائدة عند وفاة الرسول   -1

ـ صلى فذكر خطر المنافقين من الداخل، وخطر الفرس والروم من الخارج؛ ليؤكد أن الرسول   االله عليه وآله وسلم ـ  
العهد بالإسلام ونظام الدولة المستقرة دون أن يعين لهـا قائـدا دينيـا     ةلم يكن ليترك أمته حديثسلم ـ  االله عليه وآله و

رأيه وأورده  رَالسبحاني أنه حرَّ الشيخ ذكر لئنو. 22: 15/ 6 ـبحوث في الملل والنحل  : راجع موسوعته..  وسياسيا
على أن ما نشره السيد الصـدر   لا ينفي الدلالةهذا ف ؛في بعض محاضراته، ثم طالع تقرير السيد الصدر وقام بتلخيصه

هو المسيطر على فكر رجالات الحوزة الاثنا عشرية، وهو الذي يُعَلَّمُ لطلابها لم يزل ) م 1970هـ ـ  1390(في عام 
  .المحليين والذين يفدون إليها من بقاع العالم الإسلامي المختلفة



 

ا  ـ في كل م الى ـ قومرتبطا با ــ سبحانه وتع الة يتعل يد الصدر  وذكر. بالرس الس
اذ جيش أسامة،  ى إنف ـ عل لم ـ ه وس ه وآل ى  وھوحرص الرسول ــ صلى الله علي عل

ـ صلىّ  .فراش الموت ام الرسول ـ ـ بقضية من  اللهوإذا كان اھتم لم ـ ه وس ه وآل علي
راش الموت،  يجودبلغ إلى ھذه الدرجة، وھو قضايا الدعوة العسكرية ي ى ف بنفسه عل

ك  ار تل ل أن يقطف ثم ة،ولا يمنعه علمه بأنه سيموت قب ا، وأن  المعرك ه لھ عن تبني
رة، فكيف يمكن  ه الشاغل وھو يلفظ أنفاسه الأخي نتصور أن النبي لا  أنتكون ھمَّ

ـ  ه ـ د وفات ه  صلىّيعيش ھموم مستقبل الدعوة، ولا يخطط لسلامتھا، بع ه وآل الله علي
  !وسلم ــ من الأخطار المرتقبة؟

احادثة اتفق على إثباتھا وتصحيح  ذكرثم  ا أھل السنة والشيعة نقلھ ك مع ، وذل
يھم  حضرتهأنَّ الرسول ــ صلىّ الله عليه وآله وسلم ــ لما  الوفاة، وفي البيت رجال ف

ه  لىّ الله علي ـ ص ي ـ ال النب اب، ق ن الخط ر ب هعم لم ـ وآل وني«: ـوس الكتف  ائت ب
ريم،  فإنّ . 1»والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا د الك ة من القائ ذه المحاول ھ

تقبل،  أنهالمتفق على نقلھا وصحتھا تدل بكل وضوح على  كان يفكر في أخطار المس
ة من  دعوة من  الانحراف،ويدرك بعمقٍ ضرورةَ التخطيط لتحصين الأم ة ال وحماي

راض الموقف التميّع والانھ لبييار، فليس إذن من الممكن افت ـ صلىّ  الس من النبي ـ
  .من الأحوال بحالالله عليه وآله وسلم ــ 

اني وأما*  ه  أنوھو  ،الطريق الث ه وآل ـ صلىّ الله علي د ـ يخطط الرسول القائ
دعوة،  ويتخذوسلم ــ لمستقبل الدعوة بعد وفاته،  ى ال ام عل ا، فيجعل القي ا إيجابي موقف

اجرين  جيلھاادة التجربة للأمة ممثلة في وقي ذي يضم مجموع المھ دي الأول ال العقائ
ـ صلىّ الله  فالسيدوالأنصار، على أساس نظام الشورى؛  رى أن الرسول ـ الصدر ي

ق؛ لأن  ذا الطري م يسلك ھ ـ ل لم ـ ه وس ه وآل كعلي د  ذل وم الرسول القائ تلزم أن يق يس
ا  وحدودهالشورى، بعملية توعية للأمة والدعاة على نظام  ه طابع وتفاصيله، وإعطائ

ذا النظام، وھو  فكريادينيا مقدسا، وإعداد المجتمع الإسلامي إعدادا  ل ھ وروحيا لتقب
د  م تكن ق ائر ل أ من مجموعة من العش ع نش ـ وضعا  عاشتمجتم ل الإسلام ـ ـ قب ـ

ب،  يش، في الغال ا كانت تع ة  وضعسياسيا على أساس الشورى، وإنم زعامات قبلي
ى حد  ة إل روة وعامل الوراث وة والث ا الق تحكم فيھ ائرية ت روعش السھولة  ومن.  كبي

ى  ة عل ة التوعي بمكان إدراك أن النبي ــ صلىّ الله عليه وآله وسلم ــ لم يمارس عملي
د  التشريعية،نظام الشورى، وتفاصيله  ومفاھيمه الفكرية، لأنّ ھذه العملية لو كانت ق

ـ  نأأنجزت؛ لكان من الطبيعي  أثورة عن النبي ـ نعكس وتتجسد في الأحاديث الم ت
ـ   لم ـ ه وس ه وآل لىّ الله علي يص ل  وف ة الجي ي ذھني ل ف ى الأق ة، أو عل ة الأم ذھني
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كتاب الجزية والموادعة ـ باب إخراج اليهود مـن    1155/ 3 ومعاملتهم،باب جوائز الوفد هل يستشفع إلى أهل الذمة 
 2146/ 5اب مرض النبي ـ صلى اللـه عليه وسلم ـ ووفاتـه،    ـكتاب المغازي ـ ب  1612/ 4، ...جزيرة العرب 

ـ بـاب كراهيـة     والسـنة كتاب الاعتصام بالكتـاب   2680/ 6قوموا عني، : اب قول المريضـكتاب المرضى ـ ب 
كتاب الوصية ـ باب ترك الوصية لمن ليس لـه شـيء    1259: 1257/ 3صحيحه ـ   في مسلم وأخرجه. الاختلاف

  . فيه ييوص



 

اجرين والأنصار، بوصفه ھو المكلف بتطبيق نظام  الطليعي منھا، الذي يضمُّ المھ
ـ صلىّ الله علي الشورى، ةَ مع أننا لا نجدُ في الأحاديث عن النبي ـ ـ أي لم ـ ه وس ه وآل

  .1تشريعية محددة لنظام الشورى صورةٍ 
يد الصدر ف ؛ذھنية الأمة أو ذھنية الجيل الطليعي منھا وأما ة يجد لا الس ا أي فيھ

حَ  ةٍ  ملام ددة لتوعي ل أو انعكاسات مح ك القبي ن ذل رى أف. م و ي كنَّ ھ ان  ذل ل ك الجي
ون الاتجاه الذي يتزعمه أھل : أحدھما: على اتجاھين يحتوي انوا يؤمن م ك ت، وھ البي

. والإمامة، ويؤكدون على القرابة، ولم ينعكس منھم الإيمان بفكرة الشورى بالوصاية
ـ : والآخر  صلىّالاتجاه الذي تمثله السقيفة والخلافة التي قامت فعلا بعد وفاة النبي ـ

لم اه . الله عليه وآله وس ذا الاتج اة أصحاب ھ يقھموكل الشواھد في حي ي العمل وتطب
ورى،  ون بالش وا يؤمن م يكون م ل ى أنھ ك عل ل الش ورة لا تقب دلُّ بص مْ ت وا  ول يبن

هممارساتھم الفعلية على أساسھا؛ فأبو بكر يستخلف من بعده عمر بن الخطاب   ويولي
  : الأمر بعھد مكتوب

م« رحيم الله بس رحمن ال ى . ال ول الله، إل ة رس ر خليف و بك ه أب د ب ا عھ ذا م ھ
لمينالمؤمنين  يكمس: والمس د الله إل إني أحم يكم ف د استعملتُ . لام عل إني ق د؛ ف ا بع أم

  .»بن الخطاب، فاسمعوا وأطيعوا عمرَ عليكم 
م ل النص المجرد من ھو يفھمو   ة ل ة  يكنھذا الاستخلاف أنّ الخليف يفكر بعقلي

ذا  ة، وأن ھ ين الخليف ه تعي رى أن من حق ان ي يننظام الشورى، وأنه ك يفرض  التعي
ذا أمرھم بالسمع والطاعةعلى المسلمين ال ذين اعترضوا . طاعة، ولھ ىحتى ال  عل

م تصور مُ  م يكن لھ د أنَّ  نٌ يَّ عَفعل أبي بكر في استخلاف عمر ل م نعھ للشورى، ول
ـ  منھمأحدا  لم ـ ه وس ه وآل استعمل ھذا الشعار كحكم سمعه من النبي ــ صلى الله علي

                                                 
حسـبه يعنـي   وإنـي لأ . ه من وجود النص على الإمامةوهذا الذي قاله السيد الصدر يمكن أن يقلب عليه فيما يدعي -1

والشورى في حقيقة الأمر مبدأ عـام تقـرر   . الأعلى للأمة القائدبالشورى هنا نظام الانتخاب المختص باختيار الخليفة 
  . ةالخليفمن الأحاديث النبوية، ويدخل تحت هذا المبدأ كثير من الفروع منها مسألة اختيار  وافربصريح القرآن وعدد 

 ـيُ الـذي  النصوما ينبغي أن يتجاوز النص على الشورى حد تقريرها مبدأ عاما؛ ف  ـصِّفَالتطبيـق ويُ  دُدِّحَ ـه لُ
يكـون   الذيمن ذا و .إلى مجال المنصوص المقطوع بالحكم فيه الملزم في أي فرع يخرجه من مجال الشورى التفصيلَ

آراء الناس، ويبحـث   يراجعومن ذا الذي ! ليه وآلـه وسلم؟الرسول ـ صلى االله ع القرآن أو بيان لـه رأي بعد بيان 
   !سنة صحيحة؟ آية صريحة أو فيها عن وجه الحق والصواب بعد ظهوره في

فقـد كـان    والأنصـار؛ ذكره هنا أن مبدأ الشورى لم يكن بالجديد في البيئة العربية بين المهاجرين  يجدر ومما
وفـي تفسـير   . والحرب والأحلاف وغير ذلك والتجارةها في أمور السيادة لقريش في الجاهلية دار للندوة يتشاورون في

قـال   .83/ الشورى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ شُورَىةَ وَأَمْرُهُمْ لااسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ وَالَّذِينَ: قوله تعالى
ـ صلى االله عليه وسلم ـ إليهم إذا    النبيكانت الأنصار قبل قدوم : 37، 36 /16القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ـ  

أي إنهم لانقيادهم إلى الـرأي  : وقال الحسن. قاله النقاش. االله تعالى به فمدحهما فيه ثم عملوا عليه؛ وأرادوا أمرا تشاور
وقـال  . لأرشد أمورهم هدواقوم قط إلا ما تشاور : قال الحسن. يختلفون؛ فمدحوا باتفاق كلمتهم ون لاـمتفق أمورهمفي 

وسلم ـ وورد النقباء إليهم، حتى اجتمع رأيهم   عليههو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول االله ـ صلى االله  : الضحاك
الـذين   القـوم فمدح االله المشاورة في الأمور بمدح : القرطبي قال ...لـه  والنصرةفي دار أبي أيوب على الإيمان به 

  .ون ذلككانوا يمتثل



 

ين أب فقدفي حياته؛  ن السخط اتخذ طلحة موقفا معارضا من تعي ر، وأعل ي بكر لعم
ين؛  ذا التعي ى ھ هعل ورى، و لكن ة الش ين بورق ذا التعي د ھ ب ض ر أن يلع م يُفك م ل ل

ه ل خالفٌ مُ موقف أبي بكر بأنه  عارضي ما ھو مسموع من النبي ــ صلى الله عليه وآل
  .1الشورى والانتخاب فيوسلم ــ 
ن الخطاب  عمرأن أمير المؤمنين  أيضا يرى السيد الصدرو د تصرف في قب

ى ر عل ه فرض  الأم ن حق هأن م ن يخلف ى م تة  عل اق س ي نط لمين، ففرضه ف المس
تة أنفسھم دون  ى الس ين إل رَ التعي لمين أيَّ  أنأشخاص، ووكل أم ائر المس لَ لس يجع

ة  أبيوھذه صورة مختلفة عن اختيار . دور حقيقي في الانتخاب بكر لمنصب الخلاف
ا ينبغي  اللهبيعة أبي بكر فلتة وقى يوم السقيفة، وقد كان عمر نفسه يرى  شرھا، وم

ـلمين أن يعـعلى المس داـ ا أب ى مثلھ ول. ودوا إل ان يق ين  أدركني وـل«: وك أحد رجل
بن الجراح، ولو  عبيدةسالم مولي أبي حذيفة، وأبي : فجعلتُ ھذا الأمر إليه لوَثِقتُ به
  .»...كان سالمٌ حيًّا ما جعلتھا شورى 

ين السيد الصدر إ ويضيف اجرينلى ذلك أن النقاش الذي دار ب والأنصار  المھ
ذا  ل الشك، أن ھ ليوم السقيفة مع ما سبق ذكره يوضح، بدرجة لا تقب الطليعي  الجي

ــ لم يكن يفكر  النبيمن الأمة الإسلامية ــ بما فيه القطاع الذي تسلمّ الحكم، بعد وفاة 
  .2نظامبذھنية الشورى، ولم يكن يملك فكرة محددة عن ھذا ال

                                                 
بكر في استخلاف عمر لما يعرفـه   لأبيفي مراجعته  355/ 2إن موقف طلحة الذي ذكره الطبري في تاريخه ـ   -1

الرعية من لين وموادعة في حملهم على الحق، وما رواه  لسياسةما يلزم  ـ  في رأي طلحةـ   من شدته التي قد تخالف
كـل  .. اختياره لعمر في عظة جليلة  تسويغحمن بن عوف في من كلام أبي بكر لعبد الر 353/ 2الطبري قبل ذلك ـ  

ـ رضـوان االله علـيهم     الصحابةيدل على أن أبا بكر لم يستقل بهذا الاستخلاف دون مشورة أو مراجعة من كبار  ذلك
لعهد أبي بكر حينما أغمي عليه بـذكر اسـتخلاف    عثمانأيضا من إكمال  353وكذلك ما رواه الطبري ـ ص  . جميعا
 وقد .الرأي في الأمر؛ حتى إن أبا بكر لما أفاق شكر لعثمان صنيعه ودعا له وتبادلفهذا يدل على سبق التشاور  عمر؛

ما يفيد أن أبا بكر إنما  ،عضٍها في بَعضِبَ دخِلا حديثَمن طرق متعددة مُ 200، 199/ 3أخرج ابن سعد في الطبقات ـ  
بن الحضـير   وأسيد ،وعثمان، وأبا الأعور سعيد بن زيد ،الرحمنبعد مشورة تولاها بنفسه، فشاور عبد  عمراستخلف 

على أبي بكر ليَثنِيَهُ عن استخلاف عمـر   الصحابةوغيرهم من المهاجرين والأنصار، وبين أن ذلك قد عُلِمَ فدخل بعضُ 
من  تَزَوَّدَخاب من أباالله تخوفوني، : ـ فقال أبو بكر هـمه في روايتـولم يس طلحةلغلظته وشدته ويخوفه باالله ـ يعني  

اضطجع ودعا عثمـان بـن    ثم. أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. اللهم استخلفت عليهم خير أهلك: أقول. بظلم أمركم
بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظـي، فقـال عثمـان     عمرثم أمره فخرج بالكتاب مختوما ومعه ... اكتب : عفان فقال

. عمر وهوـ   القائـل  علي: قد علمنا به ـ قال ابن سعد : وقال بعضهم. نعم: الوافق الكتاب؟للناس أتبايعون لمن في هذا 
  ...ورضوا به وبايعوا، ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه  جميعافأقروا بذلك 

وهكذا لا يقال إن طلحة لم يلعب بورقة الشورى، لأن دخوله على أبي بكر ـ رضي االله عنهما ـ معترضا كان   
مشاورة، واستماعِ الصِّدِّيقِ ـ رضي االله عنه ـ لجملة آراء أهل الحـل والعقـد مـن المهـاجرين       في إطار مرحلة ال

والأنصار قبل كتابة العهد وإعلانه في الناس؛ على أن طلحة ـ رضي االله عنه ـ لم يعارض أيضا بذكر نص نبوي في   
  .ى حد تعبير الصدر فيما سلف من كلامهالإمامة؛ لو كان لهذا النص وجود في ذهنية ذلك الجيل الطليعي للأمة ـ عل

بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ لمنصـب     أبيولم لا يكون هذا النقاش الحر، وما انتهى إليه من القناعة باختيار ـ 2
المهاجرين والأنصار، دون أن تراق قطرة دم واحدة ـ صورةً رائعةً   منالخلافة، والرضى ببيعته من جمهور الصحابة 



 

يد الصدر ويشير ك الس د ذل ي  بع ة الت رة الزمني ى قصر الفت ارسإل ـ  م ي ـ النب
ل الأول، فھي لا تتجاوز  ه للجي ا تربيت ـ فيھ لم ـ اصلى الله عليه وآله وس ـ في  تقريب ـ

يرأيه ــ عقدين من الزمن بالنسبة إلى أقدم صحبة من القلائل الذين رافقوه  دايات  ف ب
 الأنصار،واحدا من الزمن بالنسبة إلى الكثرة الكاثرة من  الطريق، ولا تتجاوز عقدا

ة التي دخلت  اولا تتجاوز ثلاث سنوات أو أربع ى الأعداد الھائل  الإسلام،بالنسبة إل
ة تح مك د ف ة، وبع ن صلح الحديبي داء م داث . ابت ن أح رة م ك الفت ه تل ا زخرت ب وم

ذي  الصراع ددة، الأمر ال ى جبھات متع ة السياسي والعسكري عل ة العلاق ز طبيع ميّ
الأعظم وصحابته من نوع العلاقة بين شخص كالسيد المسيح وتلامذته،  الرسولبين 

ة التي تتناسب  علاقةفلم تكن  مدرس ومرب متفرغ لإعداد تلامذته، وإنما ھي العلاق
  .1باعتباره مربيا وقائدَ حربٍ ورئيسَ دولة الرسولمع موقع 

ان  السيد الصدر بعد ذلك إلى أن وينتھي ذي ك المربي الأعظم  يسعىالھدف ال
ام ى المستوى الع ه عل ـ لتحقيق لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي كفي  ـ ة تل ھو  ،المرحل

إيجاد القاعدة الشعبية الصالحة التي يمكن لزعامة الرسالة الجديدة ــ في حياته أو بعد 
م يكن  ة، ول ا التجرب ي  الھدفوفاته ــ أن تتفاعل معھا، وتواصل عن طريقھ المرحل

م  ن فھ ه م ا تتطلب ھا، بم ة نفس ذه الزعام توى ھ ى مس ة إل عيد الأم ذ تص لوقتئ  كام
  . للرسالة، وفقه شامل لأحكامھا، والتحام مطلق مع مفاھيمھا

بھذه الدرجة المذكورة أمر منطقي  المرحلةتحديد الھدف في تلك ھو يرى أنَّ و
ن  يس م ري، إذ ل ل التغيي ة العم ه طبيع ولتفرض ا أن ي المعق دف إلا وفق م الھ رس

ـ أن يطرح الإسلام  وليس. 2بالفعل ةٍ تاحَ مُ  ةٍ مليَّ عَ  ناتٍ امكلإ ه ـ ـ في رأي من المعقول ـ
ا من خلال الممارسة  نظرية ام لكي يتحدد فكري دأ ع الشورى بإجمال في صورة مب

ق،  وروالتطبي ي مفاھيمُ وتتبل الة الله الت و رس لام ھ ة المخلصة؛ فالإس رَ التجرب ه عب
ا حددت ف اميھ اھيم، وَ  الأحك ا بكل التشريعات العامَّ تْ دَ وِّ زُ والمف ا ربانيّ ة التي تتطلبھ

                                                                                                                                            
 يكـون ولـم لا  ! الشورى، برغم حدة البعض في عرض رأيه والانتصار لـه في ميدان الحوار؟ مبدأ من صور تطبيق

  !االله عنهم جميعا؟ رضيذلك كله أظهر ما يدفع دعوى النص على صحابي معين، كعلي أو العباس أو أبي بكر ـ 
المنال عند كل مـن قـرأ سـيرة     إني لأعجب من بهرجة هذا الادعاء والاعتماد عليه في هذا المقام، ورده قريب - 1

الصحابة والتابعين في الفتوح الإسلامية؛ حيث يجد في الجموع الكثيرة التي باعت نفسها وما تملك من حطام الدنيا الله ـ  
جل وعلا ـ من دلالات عمق الفهم عن الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ ودلالات تربيته وآثارها فـي نفـوس      

مع رستم قائد الفـرس  رضي االله عنه ـ   ـ  وحسبنا هنا الإشارة إلى موقف ربعي بن عامر. العظامالفاتحين والوارثين 
مع أن ربعي بن عامر ليست لـه صحبة طويلة، بل عده ابن  .401/ 2 ـانظر تاريخ الطبري  .. قبيل معركة القادسية 

لأنه وُلِّيَ على طخارسـتان،   454/ 2 ـحجر في جملة الصحابة بدلالة مستنبطة، كما في الإصابة في تمييز الصحابة  
  .وكانوا لا يؤمِّرُون آنذاك إلا الصحابة

في دعوته لم يجعل الأمة في سوادها الأعظم ولا في  ـصلى االله عليه وآله وسلم   ـوهذا يعني أن النبي   - 2
بليـغ الشـريعة   من الخطأ في ت أهل الحل والعقد منها موضع الثقة، وإنما تكون الثقة بفرد واحد كامل معصوم

وهذا الذي يكافح السيد الصدر في سبيل إثباته يلزم عنه فشـل الـدعوة النبويـة ـ علـى      . والعمل بمقتضاها
مستوى الفكر السياسي ـ في إقامة نظام دولة مستقرة للمسلمين؛ إذ مكنت أعداءهم من القضاء عليها في يسر  

  .مام، أو حالوا بينه وبين قيادة أمتهالإإذا تخلصوا من 



 

لزعامة ھذه التجربة من استيعاب الرسالة بحدودھا وتفاصيلھا، ومن  بدَّ  التجربة، فلا
ل  ي بك اوع ة  أحكامھ وابقھا الذھني تلھام س ى اس طرت إل ا، وإلا اض ومفاھيمھ

ى نكسة في مسيرة التجربة، وبخاصة إذا لاحظنا أن ذلك إل وأدّىومرتكزاتھا القبلية، 
زمن،  الرسالةالإسلام كان ھو  د مع ال الخاتمة من رسالات السماء التي يجب أن تمت

ةوتتعدى كل الحدود  ة الوقتي ة والقومي أن تُ . 1والإقليمي ذي لا يسمح ب  سَ ارِ مَالأمر ال
راكم  الخطأ بَ لكل ذلك الامتداد تجارِ  الأساسه التي تشكل زعامتُ  والصواب، التي تت

  .الزمن حتى تشكل ثغرة تھدد التجربة بالسقوط والانھيار منفيھا الأخطاء عبر فترة 
ل؛ ذلكويقرر السيد الصدر أن  دأت  ما حدث بالفع رن حتى ب ع ق م يمض رب فل

ا  الراشدةالخلافة  اجرين والأنصار قيادتھ ل المھ ولى جي والتجربة الإسلامية، التي ت
لضربات الشديدة التي وجھھا أعداء الإسلام القدامى، لكن من داخل ا وقعتنھار تحت 

وذ  الإسلاميةتجربة لإطار ا ى مراكز النف للوا إل ا، إذ استطاعوا أن يتس لا من خارجھ
ة  ي التجرب دريج،ف ة،  بالت ر الواعي ادة غي تغلوا القي ىويس ا إل ادروھا تمام  ،أن ص

ا وأجبروا ه، وتحوَّ الأمة وجيلھا الطليعي الرائد على التن لت زل عن شخصيته وقيادت
ة ى مُ  الزعام وروث كٍ لْإل وال،  ،م ر الأم اء، ويُبعثِ ل الأبري رام، ويِقتُ ى الك يء إل يس
ل د الأحكامالحدود، ويُجَ  ويُعطِّ يء  راتِ دَّ قَويَتلاعَب بمُ  ،مِّ اس، وأصبح الف  والسوادالن
  .2ينھمأمية فيما ب بنو يتداولھا ةً رَ الخلافة كُ غَدَت لقريش، و بستانا

غ يد الصدر ويبل ول الس ي ق داه ف د م راض وأي«: الطرح الجدي ى  افت ه إل يتج
ناد  ان يخطط لإس ـ ك لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ي ـ أن النب ول ب ادةالق ة  قي التجرب
اجرين والأنصار،  ل المھ ى جي ويوالقيمومة على الدعوة بعده مباشرة إل ضمنا  يحت

اريخ ي ت الي ف د رس ى وأبصر قائ ام أذك درة  اتھ دم الق ة، بع ات التغييري ىالعملي  عل
وب  التمييز بين الوعي المطلوب على مستوى القاعدة الشعبية للدعوة، والوعي المطل

  .3»ةمستوى قيادة الدعوة وإمامتھا الفكرية والسياسي على
ة*  بيل غاي ق س م يب ه ل ر أن ـ الأم يد الصدر ـ راه الس ا ي ـ فيم لكه  ـ يمكن أن يس

ـ سوىالرسول ــ صلى الله ع ة  ،الثالث الطريق ليه وآله وسلم ـ ة ممثل يعني الإيجابي
ذي بقي منسجما وتنصيبه إماما ةمن يقود الأمُّ  إعدادفي  ، وھذا ھو الطريق الوحيد ال

ة  ع طبيع ياء،م ـ  الأش ي ـ لوك النب دعاة، وس دعوة وال ي ضوء ظروف ال ولا ف ومعق

                                                 
هذه الملاحظة يمكن توجيهها أيضا نحو تأكيد ضرورة تقديم الرسالة والدعوة ـ من خلال النصوص المحـدودة ـ     - 1

وَتَنزيلُ هذه الأصول . الأصول العامة التي تحتاجها الأمة في مسيرتها الطويلة بعد الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم 
مر العلمي التي اضطر القوم إلى التسليم بها أو العمل على مقتضاها على التطبيقات غير المحصورة هي مهمةُ أولي الأ

  .بعد ابتداء الغيبة الكبرى
ينبغي أن نلاحظ هنا أن انهيار الخلافة الراشدة، وإن كان يعني غياب المثال الأعلى، لا يعني أبـدا سـقوط دولـة     -2

  .م وعطاء حضارته الشاملةوأن التاريخ السياسي ليس هو الوجه الأوحد لتاريخ الإسلا. الإسلام
وإننا لنعتقد أن الرسول ـ صـلى   . هذه طريقة الإلزام بلوازم المذهب، ولو تم له ما ادعاه لأدَّى إلى تكفير المخالف - 3

االله عليه وآله وسلم ـ قد بلغ الرسالة غير منقوصة، وأدى الأمانة تامة، وأعد الأمة في جملتها، وفي جيل خير القرون؛  
ولم تمكنه الظروف من تولي مهامِّه، ولا  ،ولا نعتقد أبدا أنه عمد لتسليم الأمة إلى شخص واحد يقودها. رهالتواجه مصي

  .، برغم اجتهاده في ضبط الأمور وإقرار الحق وعمله بهمن عمل شيء ينقذُ به مسيرتها عندما ولي سلطانها



 

ه  ه وآل لمصلى الله علي ل الأول من ا وس ة الجي ي تربي ـ ف أمر الله ـ ـ ب ار ـ ة؛ فيخت لأم
اليا عُ  هحُ رشِّ يُ سبحانه وتعالى ــ شخصا  دادا رس مقُ وجوده في كيان الدعوة، فيعده إع
ة، وليواصلَ  المرجعيةوقياديا خاصا؛ لتتمثل فيه  ة السياسية للتجرب ة والزعام الفكري
دة  اندة القاع ـ بمس ده ـ عبيةبع ادةَ  الش ـ قي اجرين والأنصار ـ ن المھ ة م ةِ  الواعي  الأم

ذي يُؤَ  وتقريبھاوبناءھا عقائديا،  المسؤوليات  لِ مُّحَ ا لتَ ھَلُ ھِّ باستمرار نحو المستوى ال
  .1القيادية

حُ للإعداد  ولم ةُ المرش الييكن ھذا الشخصُ الداعي ادي، والمنصوبُ  الرس القي
مِھا فكريا وسياسيا، إلا  ب، ا الإمامَ لتسلم مستقبل الدعوة، وتزعُّ نَ أبي طال ذي عليَّ ب ل

دعوة؛ فھو  ان ال د الأول في  المسلمرشحه لذلك عمقُ وجوده في كي الأول، والمجاھ
ذلك  دائھا، وك لّ أع ر ضد ك ا المري ر كفاحھ بيلھا عب د  عمقُ س اة القائ ي حي وده ف وج
ذي  ه ال تحالرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ فھو ربيبُ أ  ف ه في حجره، ونش عيني

ـه من فرص ال أت ل ه، وتھي ي كنف دماج بخطه، ف ه والان اتفاعل مع وفر لأي  م م يت ل
ر  ـ يخصه بكثي لم ـ ه وس ه وآل نإنسان آخر، وقد كان النبي ــ صلى الله علي اھيم  م مف

امُ  الدعوة وحقائقھا، ويبدؤه تنفد الإم ئلته، بالعطاء الفكري والتثقيف إذا اس ي  أس ويختل
ا ى مف ه عل تح عيني ار، يف ل والنھ ي اللي والَ ف اعاتِ الط ه الس الةھيم ب اكل  الرس ومش

  .الطريق، ومناھج العمل إلى آخر يوم من حياته الشريفة
ا*  ي  وھن ة ف ة التقليدي ى الأدل يد الصدر إل أ الس انيلج يدنا  بي رجيح ترشيح س ت

ان  وسلممنصب الإمامة بعد الرسول ــ صلى الله عليه وآله لعلي  ـ مباشرة، وفي بي ـ
ـ صلى  النص على تعيينه لولاية أمر المسلمين بعد ـ  هللالرسول ـ لم ـ ه وس ه وآل علي

لا فاصل ا . ب رة منھ واھد كثي ة ش يحه لمنصب الإمام رجح ترش ا ي اومم ه  م أخرج
عليٌّ رسول الله؟  وَرث كيف«: بن العباس قثمالحاكم بإسناده عن أبي إسحاق، سألتُ 

  .2»لأنه كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا: قال
فسُه يقول في خطبته القاصعة الشھيرة، وھو يصف أمير المؤمنين عليٌّ ن وكان

د«: القائد، وعناية النبي بإعداده وتربيته بالرسولارتباطه الفريد  ضعي وْ مَ  متُ مْلِ عَ  وق
ة الخَ القَ  ةِ رابَ من رسول الله بالقَ  ا رِ جْني في حَ عَ ضَ، وَ ةِ يصَصِ ريبة، والمنزل دٌ،ه وأن  ول

ى صَمُّ ضُيَ  ي فِ فُ نِّ كَ ه، ويُ رِ دْ ني إل ي ف ه، ويُ ن ان فَرْ ني عَ مُّ شِه، ويُ دَ سَني جَ سُّمِ راش ه، وك
ي كَ يه، وما وَ نِ مُ قِ لْ ثمّ يُ  الشيء غُ ضُ مْ يَ  د ...ل عْفي فِ  ةً لَطْ ، ولا خَ لٍ وْ في قَ ةً بَذِ جَدَ ل ، ولق
ه عَ لي في كُ عُ رفَ أمّه، يَ  رِ لأثَ  يلِ صِ الفَ  اتّباعَ  هبعُ تَّ أَ نتُ كُ  ومٍ من أخلاق أمرني مًلَ ل ي ا، وي

راه غَ بحِ ةٍ نَ ل سَ رُ في كُ اوِ جَ به، ولقد كان يُ  ءبالاقتدا أراه ولا ي م يَ راء، ف ري، ول  عْ مَجْ ي

                                                 
أو القيـادات   النبوية التجربة مع القيادة واستكملتها، هل يعني هذا أن السيد الصدر يعتقد أن الأمة لو تم إعدادلكن  -1

المسئولية في  لِمُّـ من آل بيته؛ لأتى عليها يوم تصبح فيه قادرةً على تحَ  وسلمالتابعة للنبي ـ صلى اللـه عليه وآلـه  
  !الأعلى، والقيام بأعباء الدعوة إلى يوم الدين؟ قائدهااختيار 

 ـ -2 : وقال الذهبي في التلخـيص . الإسناد ولم يخرجاه هذا حديث صحيح: وقال 136 /3أخرجه الحاكم في المستدرك 
 ـ المعجموقد أخرجه الطبراني في . صحيح  الكبرىوأخرجه النسائي في السنن . العباس بن قثممن قول 40/ 19الكبير 

اللـه عليه وسلم  اللـه ـ صلى  رسوللـه ما لعلي ورث : بإسناده عن أبي إسحاق، عن خالد بن قثم أنه قيل 5/139ـ
  .  »وأشدنا به لصوقا لحوقاإن عليا كان أولنا به «: ـ دون جدك وهو عمه؟ قال



 

ا ثالثُ  ديجةَ الله وخَ  رسولِ  يومئذٍ في الإسلام غيرَ  واحدٌ  تٌ بَيْ  ا، أرى نُوأن وحي ھم ورَ ال
  .1»...النبوة  يحَ مُّ رِ شَ أَ وَ  والرسالة،

واھد لى الله عل والش ـ ص د ـ ول القائ لان الرس ى إع ه عل هي ن  وآل ـ ع لم ـ وس
دعوة  ة ال ناده زعام ةتخطيطه ھذا، وإس  ة أو شرعيةرسميبصورة والسياسية  الديني

رة عن شواھد عليّ ــ عليه ال الإمامإلى  ه  إعدادسلام ــ لا تقلُّ كث ـ علي ي ـ ام عل الأم
ـ صلى الله  السلام ــ لقيادة الأمة وتحمل أعباء الدعوة وحفظ الدين بعد وفاة الرسول ـ

   .يه وآله وسلم ــ وانتقاله إلى الرفيق الأعلىعل
ربينعند  وةــدعفي أول ال »حديث الدار« واھدــفمن الش  حديث«و ،2إنذار الأق

  »الثقلين
ن النب »الغدير حديث«و ،3في وصية النبي لأمته ه الذي أعل ى ولايت ه النص عل ي في

  .5»المنزلةيث حد«ومنھا في أثناء ذلك كله  .4بعيد حجة الوداعلجماھير الأمة 
ذا «: في ختامه يقوليكتمل تصور السيد الصدر لنشأة التشيع، وھو  وبذلك وھك

ل كنتيجة  ى مسرح الأحداث، ب ة  ضروريةوُجد التشيع لا كظاھرة طارئة عل لطبيع
ى الإسلام  ا الأصلية التي كانت تفرض عل ا وظروفھ دعوة وحاجاتھ دَ  أنتكوّن ال يل

يّع« ى ،»التش ر وبمعن ةِ آخر كانت تف دَّ للتجرب ة أن يُع د الأول للتجرب ى القائ ض عل
ال  الذيقائدھا الثاني،  تواصل على يده ويد خلفائه نموھا الثوري، وتقترب نحو اكتم

                                                 
  .تبريزانتحقيق الشيخ فارس . 192خطبة رقم  475، 474نهج البلاغة ـ ص  -1

http://www.shiasearch.net/ARABIC/alkotob/aqaed/n1.htm 
عليـه   اللــه صـلى  (الشيطان حين نزل الوحي عليه  ةَنَّولقد سمعت رَ: عقب النص المنقول مباشرة جاء وقد
إنك تسمع مـا أسـمع،   . من عبادته سَقد أيِ الشيطان هذا«: يارسول اللـه، ما هذه الرنة؟ فقال: ، فقلت)وآلـه وسلم

  .»وإنك لعلى خير ،وزير كنكولوترى ما أرى؛ إلا أنك لست بنبي، 
 ـ  هفي حديث الدار -2 على طعام، ودعوتهم للإسلام  لأعمامه وأولادهم ذكر جمع الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم 

خرجته في ملحـق   وقد.. قبل الجهر بالدعوة؛ لينصروه وليخلفه واحد منهم إذا أصابه مكروه في حفظ أهله وقضاء دينه
وليس في رواياته القوية الإسناد ما يدل على اختيار علـي   .الثانية من أحاديث الفقرة 1رقم حديث  ـتخريج الأحاديث  

  .صلى االله عليه وآله وسلمللإمامة العامة بعد الرسول ـ 
كتاب اللــه حبـل   : الثقلين أحدهما أكبر من الآخر فيكمتارك  إني«: ـ  وسلم وآله ـ صلى اللـه عليههو قوله   -3

وقد خرجته في ملحق  .»أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وعترتيلى الأرض، ممدود من السماء إ
  .من أحاديث الفقرة الثانية 2م حديث رق ـتخريج الأحاديث 

الوداع عنـد   حجةلم ـ في طريق عودته إلى المدينة بعد  ـوس وآله هو قولـه ـ صلى اللـه عليه حديث الغدير   -4
من أحاديث الفقرة  4رقم حديث  ـوقد خرجته في ملحق تخريج الأحاديث  . »ولاه فعلي مولاهكنت م من«: مـغدير خ
  .الثانية

 ـ  ـوسلم   وآله ـ صلى اللـه عليه  حديث المنزلة هو قوله -5 هارون مـن   بمنزلةمني  أنت«: لعلي ـ عليه السلام 
  .من أحاديث الفقرة الثانية 3م رقحديث  ـخرجته في ملحق تخريج الأحاديث . »موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي



 

دة  اجتثاثھدفھا التغييري في  ة جدي كل رواسب الماضي الجاھلي وجذوره، وبناء أم
  .1»ولياتھائومسعلى مستوى متطلبات الدعوة 

ا الصدر  السيد وكلام*  يمكن دفعه على جھة المناظرة ــ وليس ذلك من مطالبن
  :فنقول طرق عدة منــ وإن حسن أن نوجزه إيجازا في ھذا الموضع 

ه  صلىنوافقه في تصوره ضرورة تعيين الرسول ــ يمكن أن  ــ 1 الله عليه وآل
ول  د لقب هوسلم ــ لمن يخلفه، وفي إعداده لذلك الخليفة مع التمھي ة، قيادت د الأم م  عن ث

ره: نقول و  ؛إن ذلك الخليفة ھو أبو بكر دون غي ه ل يلا،  اتخذفھو خليل اد خل من العب
ك إلا  فيوھو الذي صدقه وآزره بنفسه وجميع ماله، وثاني اثنين إذ ھما  الغار لا يمل

الصلاة في مرضه  لإمامةأن يدفع عنه بنفسه، وأمير الحج في عام الوفود، والمختار 
ه في  ــ صلى الله عليه وآله ه عن ر، ومن كلام ـ الأخي ؤمنينلأم  حـالصحيوسلم ـ  الم

ر وأخاك حتى  ادعي«: حجذلك المرض على الرا مبدأفي  ةـعائش يدةـسال ا بك ي أب ل
ا؛ ب كتاب إني أكت ول  ف تمن، ويق ى م اف أن يتمن لأخ ى: قائ ا أول أبى الله . أن وي

  .2»والمؤمنون إلا أبا بكر
االتي  في إبطال الشورى هِ رأيِ  عُ فْ دَ  ــ 2 ة لنظام  جعلھ ه مرادف في معظم كلام

ـ   الرسولبَّى عليه الانتخاب، وبيان أنھا منھج متكامل رَ  ــ صلى الله عليه وآله وسلم ـ
م  أصحابَه ر الحك ي أم يس ف اة، ول ط الحي ع مناش ي جمي ـ ف يھم ـ ـ رضوان الله عل ـ
ار ط واختي ة فق ى للأم د الأعل ة القائ ي3الخليف ى التخص ل عل واھد ؛ إذ لا دلي ص، وش

  .التعيين وعدمه متعارضة

                                                 
نص كلامـه   بما يشبه أن يكونما سبق  جميعولقد فصلت رأيه في . 69نشأة التشيع والشيعة ـ ص  : السيد الصدر -1

في حدود ضيقة بغرض الاختصار غير المخل، وتوسـعت   الكلامتصرفت في الصياغة وترتيب لقد في أكثر الأحيان، و
ويات الحديثية؛ لضرورة دفع الشبهة في حين ذكرها في أكثر اخاصة فيما يتعلق بالر فيهفي التعليق وأكثرت الاستطراد 

والحق فـي   الصدقيلتبس، وأعرضت عن كثير مما يقرب رده لظهور الخطأ فيه، وحسبي أنني تحريت  هحسبت أن ما
  .عليه التعليقفي و تصور الرجل لنشأة مذهبه، نقل

الصحابة رضـي االله عـنهم ـ     فضائلكتاب (طريق عروة عن عائشة  من 1857/ 4أخرجه مسلم في صحيحه ـ   -2
مكررا في صدر بـاب   2638/ 6في صحيحه ـ   البخاريوأخرجه ). باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي االله عنه

بن محمد، عن عائشة في حديث طويل جاء في آخره قول الرسـول ـ    القاسمالاستخلاف من كتاب الأحكام، من طريق 
 ـ وآلهعليه  صلى االله أن يقول القـائلون أو يتمنـى    فأعهد؛هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه  لقد«: وسلم 

  .»االله ويأبى المؤمنون يدفعأو . المتمنون، ثم قلت يأبى االله ويدفع المؤمنون
 ، وأخرج مسلم في صـحيحه )كتاب الأحكام ـ باب الاستخلاف ( 2639/ 6ـ   صحيحهأخرج البخاري في  وقد

عـن   مطعم،من طريق محمد بن جبير بن ) كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبي بكر الصديق ( 1856/ 4ـ 
يـا رسـول االله،   : قالـت . أن ترجع إليه فأمرهاأتت النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ امرأة فكلمته في شيء،   : أبيه قال

  .»يني؛ فأتي أبا بكرلم تجد إن«: قال. الموتأرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد 
الشورى في الإسلام النظريـة   نظام: قطب الحميدومن أجود ما قرأته في هذا الباب كتاب الشيخ الدكتور قطب عبد  -3

وهو وإن كان لم يتعرض لمناقشة آراء الشيعة أو . م1997هـ 1418مصر  القاهرة،، دار الاعتصام ـ  1ط. والتطبيق
ومجالاتهـا   الشـورى لأديان الأخرى؛ فقد استوعب في دراسة نصية بيان مفهوم طوائف المسلمين أو أهل ا منغيرهم 

ذلك في عرض نصوص السنة الوافرة المتعلقـة   سعيهالمختلفة في القرآن الكريم دون أن يتقيد بموارد اللفظ فيه، وسعى 



 

ـ 3 ـ لمنصب  ـ ه ـ ـ رضي الله عن ي ـ يدنا عل ين س ى تعي تدلاله عل معارضة اس
ا الصحيح متى  ببيانالخلافة بالنص،  المفھوم الحق لھذه النصوص في إطار مقامھ

  .1ودفع حجيتھا إن لم تكن كذلك وبردھاكانت ثابتة في النقل، 
ـ 4 ـ صل ـ ويض الرسول ـ ان تف هى الله بي ـ  علي لم ـ ه وس ذاوآل ة؛  ھ الأمر للأم

ة، وزكت  بمالثقته في قدرة الرعيل الأول على تحمل المسئولية  ه من الديان تلقوه عن
ا  يُعلمهبه نفوسھم في صحبته والعمل بسنته؛ دون إغفال لما  الله ــ جل وعلا ــ به مم

  .2سبق به القلم في قدره الحكيم
  :سيدنا عليالنص على إمامة مناقشة فكرة 

ة حين مرض *  م تكن معروف إن فكرة النص على إمامة سيدنا علي أو غيره ل
ـ   صلىالرسول ــ  لم ـ ه وس ه وآل ر؛  مرالله علي دضه الأخي أخرج البخاري في  فق

ق منصحيحه بإسناده   ال طري ك: الزھري ق ن مال ن كعب ب د الله ب أن : أخبرني عب
د  علي بن أبي أن: بن عباس أخبرهاعبد الله  ـ خرج من عن ه ـ طالب ــ رضي الله عن

ـ  لم ـ ه وس يرسول الله ــ صلى الله علي اس ف ال الن ه، فق وفي في ذي ت ه ال ا : وجع ا أب ي
ا: وسلم؟ فقال عليهالحسن، كيف أصبح رسول الله ــ صلى الله  د الله بارئ . أصبح بحم

                                                                                                                                            
أنه حينما شرع في كتابـة  وقد حدثني . صور تطبيقات الصحابة لذلك المبدأ ذكربمفهوم مبدأ الشورى العام، وتوسع في 

هذه التطبيقات  نماذجطبقات ابن سعد كاملة بانتظام؛ ليتتبع فهم الصحابة ومَن بعدهم للشورى، وليستخرج  قرأمؤلفه هذا 
  .من المناشط المتعددة لحياتهم 

  .وهذا ما حاولت بيانه في ملحق تخريج الأحاديث المثبت في ختام هذه الدراسة -1
عليه وآله وسلم ـ في الفـتن، وفـي     االلهعلى ذلك ـ في رأيي ـ أحاديث رسول االله ـ صلى    ومن أعظم ما يدل  -2

برغم إخباره أنه سيكون بعده فيما تستقبل  ؛البيعةبالخروج على  الطاعةالأمر بلزوم الجماعة وإمامها، وعدم شق عصا 
ه ولا يستنون بسنته، وفي دعـاة علـى   في أئمة لا يهتدون بهدا وشردخن في أئمة نعرف منهم وننكر،  فيه  خيرالأمة 

وإن ضُرِبَ ظَهْرُك، وأُخِذَ  للأمير،وتُطيعُ  تَسمعُ«: ففي حديث حذيفة بن اليمان.. قذفوه فيها  إليهاأبواب جهنم من أجابهم 
 جاهليـة، خرج على الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات؛ مات ميتة  من«: حديث أبي هريرة وفي. »مَالُك، فاسمع وأطع

يدا  خلع من«: وفي حديث ابن عمر. »...فليس من أمتي  لِلْعَصَبَةِ؛قُتِلَ تحت راية عُمِّيَّةٍ، يَغضَبُ لِلْعَصَبَةِ، ويُقاتلُ  ومن
انظـر هـذه   ..  »جاهليـة  ميتـة من طاعة؛ لقي االله يوم القيامة لا حجة لـه، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات 

لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفـي كـل حـال،     وجوبـ باب كتاب الإمارة  (الأحاديث في صحيح مسلم 
وفي الباب التالي باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع أخـرج  ). الجماعة ومفارقةوتحريم الخروج من الطاعة 

فاضربوه بالسيف أن يفرق أمر هذه الأمة، وهي جميع؛  أرادهَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمن  ستكون«: مسلم حديث عَرْفَجَة الإمام
على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفـرق جمـاعتكم؛    جميعأتاكم، وأمركم  من«: وفي رواية. »كائنا من كان

 ـ حديث لمـمس الإمامالباب التالي باب إذا بويع لخليفتين أخرج  وفي. »وهـلـفاقت بويـع   إذا«: عيد الخـدري ـأبي س
  . »للخليفتين، فاقتلوا الآخَرَ منهما

البيعة، وبيان لما يلزم المسلمين في بيعتهم مـن واجبـات السـمع     لنظاموغيره من صحيح الحديث تقنين  وهذا
إعـداد الأمـة    علـى والكلامُ . والصبرِ على المكاره ما دامت شعيرةُ الإسلامِ الصلاةُ قائمةً الجماعة،والطاعة، ولزومِ 

ثبوت الكلام على إعدادها وتربيتها على التعامل  معقيمُ أبدا وتربيتها على التسليم للإمام المعصوم صاحب النص، لا يَست
أو  في معصوم لا يخطئ، الأمر إما أن يكون نصا مُطاعًاف ؛واختيارها الجماعة بيعةمع الخليفة الذي يستمد سلطانه من 

  .أن تتحمل المسئولية، ولا يجتمعان ينبغيبيعةً باختيار الأمة التي 



 

ا، وإني والله والله بعد ثلاث عبد العص أنت: فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال لـه
ذا سوفلأرى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ  إني لأعرف . يتوفى من وجعه ھ

لم  رسولاذھب بنا إلى . وجوه بني عبد المطلب عند الموت ه وس الله ــ صلى الله علي
ك،  ا ذل ا علمن ان فين ر؟ إن ك ذا الأم يمن ھ أله ف ـ فلنس اه  وإنـ ا علمن ي غيرن ان ف ك

ا ي. فأوصى بن ال عل ـ : فق ألناھا رسول الله ـ ئن س ا والله ل ـ  صلىإن لم ـ ه وس الله علي
ألھا  ده، وإني والله لا أس ه  رسولفمنعناھا؛ لا يعطيناھا الناس بع ـ صلى الله علي الله ـ

  .1وسلم
ه  وأخرج نَ أن في يَّ ةالبيھقي ھذا الحديث، ثم ب ـ صلى الله  الدلال ى أن النبي ـ عل

  .2بالنص عليه عليه وآله وسلم ــ لم يستخلف أحدا
ن  مناحتج البخاري في الصحيح لھذا المعنى بما أخرجه  وقد د الله ب حديث عب
ر مني منإن أستخلف فقد استخلف : ألا تستخلف؟ قال: قيل لعمر: عمر قال : ھو خي

ر مني ـ صلى الله : أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من ھو خي هرسول الله ـ لم علي . وس
يَ ولا راغب ورا: فقال. فأثنوا عليه ا لا ل ا كفاف ،ھب، وددت أني نجوت منھ يَّ لا  عل

  .3أتحملھا حيا وميتا

                                                 
كتاب المغازي ـ باب مرض النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ ووفاتـه      1615/ 4ه ـ  أخرجه البخاري في صحيح -1

كيف أصبحت؟ لكن زاد في : ـ باب المعانقة، وقول الرجل  الاستئذانفي كتاب  2311/ 5وكرره بالإسناد نفسه ـ  ... 
  .أبداأسألها رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ  لاوإني : آخر قول علي

إن قال الأمر فـي  : بإسناد لـه عن الزهري، وفي عجزه قال علي 325/ 1مد في مسنده ـ  الإمام أح وأخرجه
 263/ 1ـ   وأخرجه. أبدا، وإني واالله لا أكلم رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ في هذا أبدا   الناسغيرنا؛ فلم يعطناه 

واالله : وفي عجزه قال علي. فذكر الحديث...  مالكأخبرني عبد االله بن كعب بن : بإسناد لـه من طريق ابن شهاب قال
   .وسلم ـ فمنعناها؛ لا يعطيناها الناس أبدا، فواالله لا أسأله أبدا عليهلئن سألناها رسول االله ـ صلى االله 

واالله لئن : وفي عجزه قال علي. بإسناده من طريق ابن شهاب 245/ 2ابن سعد في طبقاته الكبرى ـ   وأخرجه
     .لا يعطيناها الناس أبدا، فواالله لا نسأله أبدا ناها؛فمنعسألناها رسول االله 

دار الباز ـ مكة المكرمة، السـعودية    مكتبةط . تحقيق محمد عبد القادر عطا. 149/ 8السنن الكبرى ـ  : البيهقي -2
  .م1994هـ ـ 1414

كتـاب  ( 1454 /3في صحيحه ـ   مسلموأخرجه . كتاب الأحكام ـ باب الاستخلاف  2638/ 6صحيح البخاري ـ   -3
عبد االله كلم أبـاه ليسـتخلف مـن يرعـى      أنمسلم في صحيح الباب من روايات و) الإمارة ـ باب الاستخلاف وتركه 

إن االله ـ عز وجل ـ يحفظ دينه، وإني لئن لا أسـتخلف    : إلي فقال رفعهفوضع رأسه ساعة ثم : قال.. المسلمين بعده 
ما هـو إلا أن   فواالله: قال. تخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلفعليه وسلم ـ لم يس  اللهفإن رسول االله ـ صلى ا 

ليعدل برسول االله ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ      يكنذكر رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأبا بكر؛ فعلمت أنه لم   
  .أحدا، وأنه غير مستخلف

عن عبـد  حسن  بإسناد 156/ 1ه ـ  المعنى عن سيدنا علي بن أبي طالب أخرج الإمام أحمد في مسند هذا وفي
فأعلمنا مـن  : قال الناس: قال. فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه والذي: خطبنا علي، فقال: االله بن سبع قال

. كنت قد علمت ذلـك اسـتخلف إذًا   إن: قالوا. أنشدكم باالله أن يقتل غير قاتلي: قال. لنبيرنه أو لنبيرن عترته فوااللههو؟ 
  .ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم لا: قال



 

ـ  لكن*  يالكلام عن الوصية لسيدنا علي ــ رضي الله عنه ـ ة، أو  ف أمر الخلاف
ـ   وآلهاختصاصه بعلوم لا تكون إلا لمن يخلف الرسول ــ صلى الله عليه  يوسلم ـ  ف

لمين ة المس د ،إمام ر ق ـ  ظھ اـ رجح ع فيم م يت دي والله أعل ـ  بالصوابن يـ ان ف  زم
ه ـ رضي الله عن ن الخطاب ـ ة عمر ب ك . متأخر بعد انقضاء خلاف د سئل عن ذل وق

أنكر عليسيدنا  ه ف ان خلافت ـ في زم ه ـ ـ  وسئلت ،1ــ رضي الله عن يدة عائشة ـ الس
ـ   ا ـ أنكرترضي الله عنھ د  ف ـ ق لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ول ـ ون الرس أن يك

ان  ولا. 2ـه بشيءأوصى ل ك الوصية في زم ول بتل ا ھل ظھر ادعاء الق أدري يقين
ــ حينما اشتعلت الفتنة الكبرى التي أدت لمقتله ظلما؟  عنهخلافة عثمان ــ رضي الله 

  ؟الله عنه ــ حينما نوزع في الأمر بغير حق رضيأم ھل ظھر في خلافة علي ــ 
ن*  ار الصحيحة والحس لك ي الأخب ير  نةف ا يش ى أن م يدناإل ـ  س ه ـ ا نفس علي

ـ  من ونفرارضي الله عنه ــ   ه ـ بني ھاشم كالعباس بن عبد المطلب ــ رضي الله عن
ه،  بخلافةكانوا يرون عليا أولى الناس  ـ لقرابت لم ـ الرسول ــ صلى الله عليه وآله وس

لكنه مجرد رأي لا يدعمه نص من . في الإسلام بلائهوسابقته، وسعة علمه، وحسن 
ه ال ه وآل ـ صلى الله علي ول ـ لمرس ن صحيح . وس اس م ن عب ديث اب ا ح ر بن د م وق

ومُ  ه ل اري، وفي ي الله  البخ ـ رض ي ـ اس لعل االعب ـ ومطالبتُ عنھم ؤال ـ ي بس ه لعل
ة،  اعُ الرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ عن أمر الخلاف ي عن السؤال  وامتن عل

كعن الزھري أن  ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري... وم قبض  ذل ان ي ك
لم ي. النبي ــ صلى الله عليه وآله وس ال عل في  يطمع وھل: وعن الشعبي مرسلا ق

ا  آخرهوزاد ابن سعد في مرسل الشعبي في . أظن والله سيكون: قال ؟ذلك غيرنا فلم
ي اس لعل ال العب ـ ق لم ـ ه وس دك أبايعك : قبض النبي ــ صلى الله علي  تبايعكابسط ي

                                                 
مـن   2حديث رقم  ـوقد خرجته في ملحق تخريج الأحاديث  مشهور في دواوين السنة، الحديث الصحيفة كما في  -1

عليـه وآلـه   خصّه به رسول االله ـ صلى االله   عهدقد نفى سيدنا علي أن يكون لـه فيما يفعله و. أحاديث الفقرة الثالثة
  .من أحاديث الفقرة الثالثة 3حديث رقم  ـفي ملحق تخريج الأحاديث  ـ على نحو ما أوردته وسلم

كتاب المغـازي   4/1619، وكرره ـ  ...كتاب الوصايا ـ باب الوصايا   1006/ 3أخرج البخاري في صحيحه ـ   -2
ذكروا عند عائشة أن عليا ـ  : بن يزيد قال بإسناده عن الأسود. ووفاتهـ باب مرض النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ   

فـدعا   حَجْـرِي، : إلى صـدري؟ أو قالـت   هُتَدَنِسْمتى أوصى إليه وقد كنت مُ: ـ كان وصيا؛ فقالت  عنهمارضي االله 
   إليه؟بالطست، فلقد انخنث في حَجْري فما شعَرت أنه قد مات، فمتى أوصى 

  .اب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهكتاب الوصية ـ ب 1257/ 3في صحيحه ـ  مسلم وأخرجه
لـه بالخلافة في مرض موته؛ فلـذلك   أوصىيظهر أنهم ذكروا عندها أنه  الذي«: 362/ 5الباري ـ   فتح وفي

في مرض موته إلى أن مات في حجرها، ولم يقع منه شيء من ذلـك؛   لـهساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها 
  .»منحصرا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها لكونهفساغ لها نفي ذلك 

وآله وسلم ـ قد   عليهأحاديث ذُكِرَ فيها أن النبي ـ صلى االله   263، 262/ 2ابن سعد في طبقاته ـ   أخرج وقد
قال الحافظ  139/ 8وفي فتح الباري ـ  . بكلام اختصهتوفي في حجر علي ـ عليه السلام ـ مستندا إلى صدره، وأنه   

يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ    الحديث وهذا«: عسقلانيابن حجر ال
حال الأحاديـث التـي    بيانوقد رأيت . ورأسه في حجر علي، وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا يلتفت إليهم مات

  .طها في المعارضة عن مقام الاحتجاجالأحاديث وبين ضعفها وسقو فذكر» ...أشرت إليها دفعا لتوهم التعصب 



 

الو أن : قال الشعبي: وزاد عبد الرزاق عن ابن عيينة قال. فلم يفعل. الناس أله  علي س
اه«: قال ابن حجر. عنھا كان خيرا لـه من ماله وولده ند  وروين ذھلي بس د ال في فوائ

ول: عن ابن أبي ليلى قال جيد ذكر نحو القصة التي : سمعت عليا يق اس ف لقيني العب
ا ھذافي  ال الحديث باختصار، وفي آخرھ ك: ق د ذل ول بع ا يق ا ليتني : سمعت علي ي

رزاقعبد  وقال.  يا ليتني أطعت عباسا. عباساأطعت  ا ال ول لن ان معمر يق ا : ك أيھم
ول. العباس: كان أصوب رأيا؟ فنقول أبى ويق و: في اس  ل ه الن ا فمنع ا علي ان أعطاھ ك

  .1»لكفروا
د ر بالمو وق ن حج افظ اب ل الح عنق اني ض ديث الث اس لح ن عب ي كت اب اب ف

حيح  ن الص تئذان م فرة الأزدي الاس ي ص ن أب يد ب ن أس د ب ن أحم ب ب ول المھل ق
ـ435ت( دامى) ھ اري الق د شراح صحيح البخ ه« :أح د  أن وفي ذكر بع م ت ة ل الخلاف

اس حلف  هالنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لعلي أصلا؛ لأن العب أمورا لا  أن يصير م
ا آمرا لما كان يعرف من توجيه النبي ــ صلى الله ـ بھ لم ـ ه وس ى علي ره إل وفي . غي
   .»...سكوت علي دليل على علم علي بما قال العباس

رادوھو كلام من لم يفھم : قلت«: ھذا الرأي فقال الحافظُ  دَ نَّ فَ  ولقد د  م ي، وق عل
راده، وحاصله ان م ة بي اة النبوي ه : قدمت في شرح الحديث في الوف اأن خشي أن  إنم

ة يكون منع النبي ــ صلى الله ة حجة قاطع م من الخلاف نعھم عليه وسلم ــ لھ ا  لم منھ
المنع الأول لَ ة نصا هُ دَّ رَ  وْ على الاستمرار؛ تمسكا ب ع الخلاف ع . بمن ا من  الصلاةوأم

ة أبي بكر في  ى إمام ان في التنصيص عل ة، وإن ك فليس فيه نص على منع الخلاف
تنباط لا إشارةمرضه  ق الاس ة؛ فھو بطري ة إلى أنه أحق بالخلاف ولا قرين نص، ول  ال

ه في  ي  مرضكون ره ف ك غي ل ذل تناب في الصلاة قب د اس وي، وإلا فق ا ق الموت م
م فاره والله أعل ا. أس ك  وأم ي ذل اس ف تند العب ر؛ لأن مس ه نظ تنبطه أولا ففي ا اس م

ه  ولمالفراسة وقرائن الأحوال،  ـ صلى الله علي ه من النبي ـ ك في أن مع ينحصر ذل
ع ي من  وسلم ــ النص على من ة،عل ين من سياق القصة الخلاف ذا ب دمت . وھ د ق وق

ديث أن  ذا الح ي بعض طرق ھ اك أن ف اسھن ـ  العب ي ـ ات النب د أن م ي بع ال لعل ق
اس ابسط :صلى الله عليه وسلم ــ م يفعل. يدك أبايعك؛ فيبايعك الن ذا. فل ى  فھ دال عل

  .2»أن العباس لم يكن عنده في ذلك نص والله أعلم
السلام ــ بنت النبي  عليھاخان حديث السيدة عائشة أن فاطمة ــ أخرج الشي وقد

نــ صلى الله عليه وسلم ــ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثھا  ـ صلى  م رسول الله ـ
و . خمس خيبر منالله عليه وسلم ــ مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي  فقال أب

 إنمانورث ما تركنا صدقة،  لا«: الـق ــلم ـوسول الله ــ صلى الله عليه ــإن رس: بكر
وإني والله لا أغير شيئا من . »يأكل آل محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ في ھذا المال

                                                 
1
الوحـدة الإلهيـة بـين المتكلمـين      مفهومتطور : وراجع بحثي. 143/ 8فتح الباري ـ  : انظر الحافظ ابن حجر - 

  .42، 41والصوفية ـ ص  
2
وأضيف إلى رد الحافظ من عند نفسي أن قول المهلب بن أحمد لو كان  .60/ 11فتح الباري ـ  : الحافظ ابن حجر - 

صحيحا؛ لكان فيه تهمة ظاهرة للعباس ـ رضي االله عنه ـ في سعيه لبيعة ابن أخيه مع علمه بأن الرسول ـ صلى االله    
  .عليه وآله وسلم ـ قد وجه الخلافة لغيره



 

د  صدقة ي عھ ا ف ي كانت عليھ ا الت ـ عن حالھ لم ـ ه وس ـ صلى الله علي رسول الله ـ
سول الله ــ صلى الله رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولأعملن فيھا بما عمل به ر

ة  فأبى.  وسلمعليه  ى فاطم دفع إل اأبو بكر أن ي ى أبي  منھ ة عل يئا؛ فوجدت فاطم ش
د  ت، وعاشت بع ه حتى توفي م تكلم ه فل ك فھجرت يبكر في ذل ه  النب ـ صلى الله علي ـ

ؤذن . وسلم ــ ستة أشھر افلما توفيت دفنھا زوجھا علي ليلا ولم ي ا بكر وصلى  بھ أب
ا ان ل. عليھ تنكر وك ت اس ا توفي ة، فلم اة فاطم ه حي اس وج ن الن ي م يعل وه  عل وج

ك الأشھر، فأرسل  ايع تل ىالناس؛ فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يب  إل
ة لمحضر عمر: أبي بكر ال عمر. أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك؛ كراھي  لالا والله : فق

و بكر. تدخل عليھم وحدك ال أب يتھم أن يفع: فق ا عس نھموم ي، والله لآتي وا ب دخل . ل ف
 عليكإنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم نَنْفَسْ : أبو بكر فتشھد علي فقال عليھم

رسول الله  مناسْتَبْدَدت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا  ولكنكخيرا ساقه الله إليك؛ 
ة وفي روا[حتى فاضت عينا أبي بكر  ،ــ صلى الله عليه وسلم ــ نصيبا لمي م : مس فل

ر ال. ]يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بك و بكر ق م أب ا تكل ذي: فلم نفسي  وال
يبيده لقرابة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أحب إلي أن أصل من  ا . قرابت وأم

م  ر، ول ا عن الخي م آل فيھ وال؛ فل ذه الأم نكم من ھ ي وبي ذي شجر بين ركال را  أت أم
ا إلا صنعته رأيت رسول الله ــ ـ يصنعه فيھ ي . صلى الله عليه وسلم ـ ال عل يفق  لأب

رفلما صلى أبو بكر الظھر رقي على المنبر فتشھد . موعدك العشية للبيعة: بكر  وذك
ي فعظم . شأن علي وتخلفه عن البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشھد عل

ارًاعلى أبي بكر ولا  اسةً نفث أنه لم يحمله على الذي صنع أبي بكر، وحدَّ  حق  1إنك
االله به؛  فضلهللذي  دنا في  ولكن ا، فوج تَبدَّ علين ذا الأمر نصيبا فاسْ ا في ھ رى لن ن
ان. أصبت: فسُرَّ بذلك المسلمون وقالوا. أنفسنا ا  وك ي قريب ى عل  حينالمسلمون إل

  . 2راجع الأمر المعروف
ام في أقولأن  وأود ذا المق تبدادإن : ھ ا  الاس ه قصدي لاھن أبي بكر  استقلالُ  ب

ركُ  دك، ولا ت يء وأرض ف بس الف ة  بح قيفة والبيع ورة الس ي مش ي ف طعل و  فق وھ
ه  يحسب أن لـه في كل ذلك نصيبا لقرابته؛ فذلك مما لا ي وحده، وعم ه عل يختص ب

اس د  العب ي عب ع بن اركه م راث، ويش ر المي ر أم ان الأم و ك ى ل ي الأول ه ف ى من أول
ذاك الثانية، ولم فيالمطلب  ك . يكن علي كبير القربى آن ع أن يكون ذل ذي يمن ا ال وم

وم  ماعتابا على  ى المتشاورين ي ه عل تم من الانفراد بعرض أمر أبي بكر ومن مع
ھذا الحديث مع حديث  قرأنا إذا فھمأبا بكر؟ وقد يتقوى ھذا ال منھمالسقيفة فاختاروا 

                                                 
1
ولم أجد . 573/ 14من طبعات الصحيحين، وفي رواية ابن حبان في صحيحه ـ  هكذا بالنصب في كل ما راجعته  - 

 ث أنه لم يحمله على الذي صنعوحدَّ«ا في كتب الشروح التي راجعتها؛ فلعل تقدير الكلام أن يكون لذلك وجها منصوص
/ 6أي ما صنعه حسدا ولا جحدا وفق بيان القسـطلاني  . »االله به فضلهللذي  نفاسةً على أبي بكر ولا إنكارًا أن صنعه

  .، وعلى هذا يكون النصب لكونه مفعولا لأجله376
2
/ 3وأخرجه مسلم في صحيحه ـ  . خيبركتاب المغازي ـ غزوة   4/1549صحيحه في مواضع أتمها البخاري في  - 

   .»نورث ما تركنا فهو صدقة لا«: عليه وسلم ـ االلهكتاب الجهاد والسير ـ باب قول النبي ـ صلى  1380



 

ن حجر في  ـ  ستدلالهاابن عباس وما سبق ذكره مما قواه الحافظ اب ى أن النبي ـ عل
  .1صلى الله عليه وآله وسلم ــ لم يستخلف

ه وفيماھذا  وفي  ابقة من حديث الحسن البصري أشرت إلي  في الحواشي الس
زام  لناما يؤكد  ،2في نفي العھد أن سيدنا عليا ــ رضي الله عنه ــ لم يعتقد في رأيه إل

  .الأمة
 ،الصحابة جمھورُ  بايعه الذي ي بكرالمعروف فبايع لأب الأمر علي راجع لقد* 

د أن  ورضاھم،ثم بايع لعمر حين ولاه أبو بكر بمشورة المسلمين  ان بع ايع لعثم م ب ث
  .الرحمن ــ رضي الله عنھم جميعا أعطى موثقه لعبد

ــ رضي الله عنه ــ للخلفاء الثلاثة قبله حقھم من الطاعة والنصيحة،  عرفوقد 
زو  ان يغ ذ  إذاوك زوه، ويأخ ديھمأغ ين أي دود ب وه، ويضرب الح ي لا . إذا أعط وإنن

ا  كلأشك في أن سياسة  ة، وأخذھما في الأمر بم ادة الأم من أبي بكر وعمر في قي
وإقامة العدل، مع الاحتياط في متابعة العمال، والشدة  والصلاحبلغ الغاية في الاتباع 

ه أحد يختلففي أمر الله بما لم  ر عليھما في ول معتب ه ق ر  كل..  ل ا يق ك جعل علي ذل
ديمھما  لھما بالفضل؛ حتى اشتھر ه تق يعن ه  ف ان بعض محبي د ك ه، وق ان خلافت زم

ة  أحمديقدمه من غير طعن في الشيخين؛ فقد أخرج الإمام  نده عن أبي جحيف في مس
ـ اللهــ رضي  يقال عل: الذي كان علي يسميه وھب الخير قال ه ـ ة، : عن ا جحيف ا أب ي

ى: قلت: الأمة بعد نبيھا؟ قالألا أخبرك بأفضل ھذه  ال. بل دا : ق م أكن أرى أن أح ول

                                                 
انعقاد البيعة لأبي بكر؛  ـ مع  عنديالراجح  القولتأخر بيعة علي ستة أشهر ـ وهذا هو   أمروإني لا أجد بأسا في  -1

ولا يلـزم   الاستيعاب،أهل الحل والعقد، ولا يجب أكثر تأخيره البيعة إذ يكفي في بيعة الإمام أن تقع من  فيفلا إشكال 
والانقياد له بأن لا يخالفه بشق عصا الطاعة وتفريق  طاعتهكلَّ أحدٍ أن يحضر عنده ويضع يده في يده؛ بل يكفي التزام 

ى ما نقله الحافظ ابن حجر صراحة عن المازري في شرح حديث السيدة عائشة ـ رضـي االله عنهـا ـ     ؛ علالجماعة
 وعلي ـ عليه السلام ـ لم يخالف بارتكاب شيء من ذلك، بل إنه صدر بيعته  . 494/ 7السابق، كما في فتح الباري ـ  

مون منه بذلك حينما راجـع الأمـر المعـروف    فأعذره وقبل منه، وسُرَّ المسل البيعةبالاعتذار للخليفة صاحب  المتأخرة
  . دخل فيه الناس فيماودخل 

 مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليـة  منعبد االله بن عمر في أن  حديث على ما قاله المازري يكونو
كتاب الإمـارة ـ بـاب    ( 1478/ 3على شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، وتمام نصه في صحيح مسلم ـ   محمولا
بإسـناده  ) من الطاعة ومفارقة الجماعة الخروجلزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم  وجوب

: االله بن مطيع حين كان من أمر الحَرَّةِ ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال عبدجاء عبد االله بن عمر إلى : عن نافع قال
االله ـ صلى االله عليـه    رسولأتيتك لأحدثك حديثا سمعت . لأجلس كتإني لم آ: فقال. لأبي عبد الرحمن وسادة اطرحوا

االله يـوم القيامـة لا    لقيخلع يدا من طاعة  من«: رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ يقول   سمعت. يقولهوسلم ـ   
 ـ  وأخرج. »حجة لـه، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ن مسلم في الباب بمعناه أحاديث مرفوعـة ع

ولذلك الحكم أيضا علاقة بزمان الفتن كما يظهر من سياقة الأحاديث  .عباسبن عبد االله حذيفة بن اليمان وأبي هريرة و
  .وتراجم أبوابها في الصحيح

2
  .3وسيأتي تخريجه والدلالة على حسنه في ملحق التخريج، في الفقرة الثالثة الحديث رقم  - 



 

و : قال. أفضل منه ر،أفضل ھذه الأمة بعد نبيھا أب ـ رضي  بك د أبي بكر عمر ـ وبع
  .1هآخر ثالث ولم يسمِّ  وبعدھماالله عنه ــ  
د  علياكنت أرى أن : فضائل الصحابة عن أبي جحيفة قال وفي أفضل الناس بع

عليه وسلم ــ قلت يا أمير المؤمنين، إني لم أكن أرى أن أحدا  اللهى رسول الله  ــ صل
ال. رسول الله أفضل منك بعدمن المسلمين من  ة بأفضل : ق ا جحيف ا أب أولا أحدثك ي

ت لم؟ قل ه وس ـ صلى الله علي ى: الناس بعد رسول الله ـ ال. بل و بكر: ق ال. أب أفلا : ق
  .2عمر: قال. بلى فديتك: قلت: قال الله وأبي بكر؟ رسولأخبرك بخير الناس بعد 

ـوائي،  : قال الشعبي وعن  ة الس و جحيف ـداني، وأب ر الھم د خي  وزرحدثني عب
ن معدي  ة، وعمرو ب ول كرببن حبيش، وسويد بن غفل ا يق الوا سمعنا علي ر : ق خي
  .3بالثالث لفعلت أخبركم أنھذه الأمة بعد نبيھا أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت 

د : قال علي لما فرغ من أھل البصرة: عبد خير قال وعن إن خير ھذه الأمة بع
   .4بكر، وبعد أبي بكر عمر، وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيھا ما شاء أبونبيھا 

ال وأخرج اس : لأبي قلت: البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفية ق أي الن
لم؟   ه وس الخير بعد رسول الله ــ صلى الله علي و بكر: ق م: قلت. أب ال ث م : من؟ ق ث

  .5ما أنا إلا رجل من المسلمين: لثم أنت؟ قا: قلت. عثمان: أن يقول وخشيت. عمر
ا يخين  وحينم ي الش الطعن ف ه ب دعي محبت ن ي نعھم،غلا بعض م دھم  م وتوع

بأ  ن س ة اب ي ترجم ان؛ فف ديم الإعلام وإعلان البرھ د تق ة بع انبالمعاقب زان  بلس المي
راھيم  الإسلامالثقة أبي إسحاق الفزاري شيخ  أورد الحافظ ابن حجر حديث الحافظ إب

ؤمنين  البصري بن محمد بن الحارث الكوفي، عن شعبة بن الحجاج العتكي ر الم أمي
ن  لفي الحديث، عن سلمة ب ه أبي الزعراء  كھي ة، عن خال الحضرمي الكوفي الثق

ليمان الكوفي  ھانئ،الكوفي الكبير الثقة عبد الله بن  ن وھب أبي س د ب ابعي أو زي الت
ن : المخضرم الثقة ة،أن سُوَيد ب ة، دخل  غَفَل ابعي المخضرم الثق ة الجعفي الت ا أمي أب

ـ في  ه ـ ـ رضي الله عن ي ـ هعلى عل ال إمارت ا بكر :فق ذكرون أب ر ي إني مررت بنف
بأ،  لھماوعمر ــ رضي الله عنھما ــ يرون أنك تضمر  ن س د الله ب مثل ذلك، منھم عب

ن أ د الله أول م ان عب كوك ر ذل ـ . ظھ ي ـ ال عل ـ رضيفق ه ـ ذا : الله عن ي ولھ ا ل م
ال. الخبيث الأسود م ق ا إلا : ث اذ الله أن أضمر لھم ل الحسنمع ى . الجمي م أرسل إل ث

ال دائن، وق ى الم بأ فسيره إل ن س اكنني : عبد الله ب دا فيلا يس دة أب ى . بل م نھض إل ث

                                                 
1
  .106/ 1مسند أحمد ـ  - 

2
هذا  أسانيدكلام على  127: 122/ 3ـ  وللدارقطني في علله .302/ 1فضائل الصحابة ـ  : أحمد بن حنبلالإمام  - 

  .؛ فذكر في بعضها أنه صحيح عن أبي جحيفةالحديث
3
  .1/307فضائل الصحابة ـ : الإمام أحمد بن حنبل - 
هـذا   أسانيدكلام على  214: 209/ 3ـ  وللدارقطني في علله. 1/310فضائل الصحابة ـ  : الإمام أحمد بن حنبل -4

في أسماء أصحاب علي، ولا  الشعبيالحديث خاصة اضطراب الإسناد من جهة أبي جناب الذي خالف في رواياته عن 
وسيأتي . ق ليس فيها أبو جناب ولا عامر الشعبيطرالحديث واشتهاره؛ فقد روي من  معنى أحسب أن هذا يضر ثبوت

  .علي بن أبي طالب بن الحديث في صحيح البخاري عن محمد
5
  .ـ باب فضل أبي بكر  وسلمكتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه  1342/ 3صحيح البخاري ـ  - 



 

ـها المنبر حتى اجتمع الناس فذكر حديث القصة في ثنائه عليھم ألا : وفي آخره بطول
  .1ولا يبلغني عن أحد يفضلني عليھما إلا جلدته حد المفتري

يإذا كان التشيع في جوھره يعني رؤية سيدنا : أقول*  ة  عل اس بخلاف ى الن أول
د نجد ذلكالرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ من غير أن يزاحمه في  ـ  أحد؛ فق ـ

ـ لفنا ـ ا أس وم أصلا كم ذا المفھ ه  لھ ه وآل ـ صلى الله علي ريم ـ اة الرسول الك ل وف قبي
رة  وسلم ر أن يكون لفك ـ وبعض بني ھاشم، من غي ه ـ ــ عند علي ــ رضي الله عن

  . الأمر الإلھي وجود، ودون أن يتسمى أحد منھم بالشيعي ولاالنص الديني 
العراق  ولقد ي ب ا سبق أن في أصحاب عل ه في  منثبت لدينا فيم انوا يعدون ك

يَّ الف رھم وب ى أخب ـ حت لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي د الرسول ـ م نَ ضل بع د لھ ، وق
ر، : وجدنا في الرواية أن شريك بن عبد الله كان يقول و بكر وعم ة أب ذه الأم ر ھ خي

ذه  ى ھ وھما خير من علي، ولو قلت غير ھذا ما كنت من شيعة علي؛ لأنه قد قام عل
رألا إن خير ھذه الأمة ب: الأعواد فقال ه؟. عد نبيھا أبو بكر وعم ان ! فنكذب ا ك والله م

ابا ا جاء  لم من فيھم وربما بقي .2كذَّ زام م ى الت يبلغه البيان، أو من بلغه ولم يقدر عل
ة  بالمحبةفيه لالتباس التفضيل  وعلاقة ذلك باستحقاق قيادة الأمة؛ فقد وجد في الرواي

م أيضا أن ھشام بن الحكم المتكلم الشيعي أقر بأنه أد رك الشيعة في الصدر الأول وھ
ون وبونھم، ويقول ان ويص ر وعثم ر وعم ا بك ون أب ر : يتول وا أمي ا دفع ؤلاء م ھ

م،  ]عليا[المؤمنين  عن حقه ومقامه، وإنما دفعه المنافقون الذين كان القرآن يھتف بھ
ال . فنظر ھؤلاء فإذا ليس أحدٌ أحقَّ بالإمامة بعد علي منھم؛ فقاموا ذلك المقام بحق ق

وه عن : ومنھم من قال: ھشام د أزال افقين ق ن أبي طالب المن لما رأى الوصِيُّ عليُّ ب
مَ أبا بكر واستخلفه ليكون بمكانه إلى أن يتمكن فيزيله   . 3موضعه، قدَّ

اريخ الإسلام، وأصحابھو  لون من التشيعا الھذإن  م  هالأعمق جذورا في ت ھ
ل  شيعة ـ الأوائ ه ـ ذين علي ــ كرم الله وجھ ذه الال وا بھ ا عن عرف زوا بھ تسمية وتمي
  . غيرھم

ون  وقد*   ـ ل ه ـ ـ رضي الله عن خر آظھر إلى جوارھم في خلافة سيدنا علي ـ
ا  و م ن الغل ه م رجفي ه عن الإ يخ ركب ر والش ى الكف د إل دة التوحي لام وعقي ال . س ق

                                                 
من تراجمهم بتقريـب التهـذيب لابـن     الإسنادوقد أخذت بيان الحكم على رجال . 360، 359/ 3لسان الميزان ـ   -1

الكبير من رجال الترمذي والنسائي فقط، وجل روايته عن عبد االله  الزعراءحجر، وهم جميعا من رجال الجماعة إلا أبا 
/ 6الكبرى ـ   الطبقاتاالله عنه ـ ولم يرو عنه إلا ابن أخته سلمة بن كهيل، وقد وثقه ابن سعد في   رضيبن مسعود ـ  

. 14/ 5ـ   وذكره ابن حبان في الثقـات  التقريب،وبذلك أخذ ابن حجر في  65/ 2، والعجلي في معرفة الثقات ـ  171
إن لم  وكان صاحب تصانيف، ،مصنفات شيخ الإسلام أبي إسحاق الفزاري أحدولعل هذا الحديث قد وقع لابن حجر في 
نقل ابن حجر رواية مسندة، وإن كانت ضعيفة  مباشرةوقبل هذا الحديث  .376يكن نقله عن الخطيب في الكفاية ـ ص 

وقد خرجت الحديث وبينت حكمه من الصحة في ملحـق تخـريج   . دهفي مسن يعلىعن أبي أ الإسناد، فيها ذكر ابن سب
  .من أحاديث الفقرة الثالثة 3حديث رقم  ـالأحاديث 

ثم نقلَه عن القاضي شيخُ الإسـلام  . 549/ 1 ـتثبيت دلائل النبوة  : نقله القاضي عبد الجبار عن أبي القاسم البلخي - 2
  .14، 13/ 1 ـمنهاج السنة النبوية : ابنُ تيمية في كتابه

  .وقد نقل القاضي ذلك عن كتاب الإمامة لابن الراوندي. 242/ 1 ـالسابق : القاضي عبد الجبار - 3



 

ر ن حج افظ اب م«: الح و وزع فراي أب ر الإس ذين يالمظف ل أن ال ل والنح ي المل ني ف
د  ادعواھم علي طائفة من الروافض أحرق رھم عب فيه الإلھية، وھم السبئية، وكان كبي

ة الإسلامالله بن سبأ يھوديا، ثم أظھر  ذا يمكن أن يكون أصله . وابتدع ھذه المقال وھ
ن  حديثما رويناه في الجزء الثالث من  د الله ب ق عب أبي طاھر المخلص، من طري
دَّ : يقيل لعل: شريك العامري، عن أبيه قال عون أنك إن ھنا قوما على باب المسجد ي

ا : فدعاھم فقال لھم. ربھم ون؟ويلكم م الوا! تقول ا: ق ا ورازقن ا وخالقن ال. أنت ربن : فق
ثلكم  امكل آويلكم إنما أنا عبد م ا تشربون الطع أكلون، وأشرب كم ا ت إن أطعت . كم

ذبني أنالله أثابني إن شاء، وإن عصيته خشيت  اتقوا الله وا. يع واف ا . رجع أبوا، فلم ف
د غَ ان الغ الدَ ك ر فق اء قنب ه فج د: وا علي لام ق ك الك ون ذل وا يقول ال. والله رجع : فق

أبوا إلا . لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة: قالفلما كان الثالث . فقالوا كذلك. أدخلھم ف
ك ال دَّ فخَ ؛... ذل جد والقصر، وق اب المس ين ب دودا ب م أخ روا : لھ دوااحف ي  فأبع ف

ال. الأرض دود، وق ي الأخ ار ف ه بالن اء بالحطب فطرح ا : وج ارحكم فيھ ي ط  أوإن
  : فأبوا أن يرجعوا؛ فقذف بھم فيھا حتى إذا احترقوا قال. ترجعوا

  ناري ودعوت قنبرا أوقدت***  را منكــراــإذا رأيت أم إني
  .1»وھذا سند حسن:) قال الحافظ(

بأ؛*  ن س د الله ب ذكر عب ول في  وإذا كنا قد عرضنا ل ة الق ان حقيق د من بي فلاب
ارة بشكل  وجوده التاريخي، لا سيما أن ھذه المسألة قد غدت من مسائل الخلاف المث

  .واضح في الدراسات المعاصرة المتعلقة بنشأة التشيع واتجاھاته الباكرة
بإن عبد الله بن سبأ ھو أول من أظھر الطعن في الشيخين، : يقال اس  وأل الن

ه للشـر أبا ذر على مععلى عثمان، وأثا ـاوية في ولايت ال بالوصية ـ ي،ام، وق م  لعل ث
ه؛ فكـيته، وقـزعم ألوھ د وفات ـال برجعته بع ر للفتنـ دبر الكبي ذلك الم ـان ب رىة ـ  الكب

دا في ..  »التشيع«لاد ـالتي قتل فيھا عثمان، وكان من مخاضھا مي ھذا رأي غال ج
ذي  تاريخالتاريخ ابتداء من معت أوشابه من روايات كتب ابن سبأ، وقد جُ  الطبري ال

ى  2تتايع ذي أدى إل ه ھو ال د، وأحسب أن الآراء  تضاربنقل المؤرخين عنه فيما بع
ة دوره في  اك من يتشكك في حقيق ث؛ فھن ة،حول شخصية ذلك اليھودي الخبي  الفتن

ك الوجود أصلا  اك من ينكر ذل اريخي، وھن ات وجوده الت وھناك من يتردد في إثب
  .ةمختلقال لأساطيرا في عداد ويثبته

ى أن الأصل  ولقد اريخيذھب بعض كتاب الشيعة المعاصرين إل لشخصية  الت
ره  ريش تعتب ورة  رأسابن سبأ ھو الصحابي الجليل عمار بن ياسر، الذي كانت ق الث

ابن  ـه ب زت ل مه؛ فرم ر أن تصرح باس أ أول الأم م تش ا ل ان، ولكنھ ى عثم بأ،عل  س
ين عما يجري وراء الستار، وجاء النواصب من أعداء البيت وتناقل الرواة ھذا غافل

فحّملوا شخصية ابن سبأ الوھمية تلك العقائد الشاذة التي انتشرت وذاعت في  العلوي
وردي أدلةٍ  سبعةَ  وقد ساقَ . العقائد والفرق كتب ي ال دكتور عل رأي ال . 3لإثبات ھذا ال
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دكتور كامل  ا ال يلا ثام مصطفىوأضاف إليھ االشيبي دل ذه  .1ن ةوھ ة  الأدل المزعوم
ا يُ ي، وم ده لصرف روَ تتعلق بكنية عمار، ونسبه، وحبه لعل ةى عن نق ه،  الخلاف عن

 وقعةوعن تحريضه على والي عثمان في مصر، وعن علاقته بأبي ذر، ودوره في 
ن . الجمل ار مع اب ان يتحاشى ذكر عم والأمر الثامن في كلام الشيبي أن الطبري ك
  .السوداء
ا  عجيبال ومن   ة، ولكنھ ة ومنطقي ة مقنع ذه الأدل أن الدكتور الشيبي يرى أن ھ

ن  بعضفي حاجة إلى  ابن السوداء واب ن ياسر ب ار ب النصوص التي تسند تسمية عم
ديم رَّ بَ سبأ، ولقد تَ  ـ للأسف النصوص التي وصفھا ھذهع بتق ـ  ـ يُّن ـ دكتور دون تَبَ ال
دة تُ شَّ النَّ علي سامي  ائق جدي ن  امَّ التَّ التطابقَ  نُ يِّ بَار بأنھا وث د الله ب ين شخصيتي عب ب

  .2سبأ وعمار بن ياسر
وب  يرِ مْعَ ولَ  ى المطل ة عل ي الدلال ا ف ر تھافت ا لأكث نإنھ دكتور  م ل ال دلائ

ديم لأ ل عن تفسير شيعي ق راھيم القمي بي الحسن الوردي؛ فالشيبي ينق ن إب ي ب عل
يَّ  يَمُنُّونَ : قوله ــ تعالى ــسبب نزول ) ھـ329ت( وا عَلَ عَلَيْكَ أنَْ أسَْلَمُوا قلُ لا تَمُنُّ

ادِقيِنَ  تُمْ صَ انِ إنِ كُن دَاكُمْ للِِإيمَ يْكُمْ أنَْ ھَ ُ يَمُنُّ عَلَ ذكر . 17/ الحجرات إسِْلامَكُم بَلِ اللهَّ ف
ةعثكن بن «نزلت في  ذه الآيةھ أن وم  »معاوي ار ي ه مر بعم ك أن دق، وذل وم الخن ي

  : ه على أنفه ومر؛ فقال عمارمُّ◌َ كُ  عثكنمن الحفر، فوضع  بارالخندق وقد ارتفع الغ
  اجداــوسا ــا راكعـفيھ يظل *** المساجدايستوي من يبتني  لا
  معـاندادا ـعـنه جاح يعرض *** داــايــــحـبار يمـــر بالغـــ نـــوم
م. يابن السوداء، إياي تعني: إليه عثكن فقال فالتفت ـه ث ال ل : أتى رسول الله فق

أنزل الله  إسلامكقد أقلتك : ه الرسولـفقال ل. لم ندخل معك لسب أعراضنا فاذھب؛ ف
  .عَلَيْكَ أنَْ أسَْلَمُوا يَمُنُّونَ : ــ عز وجل ــ
موضوعة بلا شك؛ فقد نزل أول الحجرات  والروايةكذب وتلفيق ظاھر،  وھذا

ذين ق ونزلتفي أعراب بني تميم،  ا في بني أسد ال ه ھذه الآية آخرھ دھم، وفي ال وف
ـ صلى  ة، لرسول الله ـ ـ اللهطليح لم ـ ه وس ه وآل ك : علي لمنا وقاتلت ا رسول الله، أس ي

ـ رسولفقال . العرب ولم نقاتلك لم ـ ه وس ل،  إن«: الله ــ صلى الله عليه وآل م قلي فقھھ
ى  ق عل يطان ينط نتھموإن الش ة. »ألس ذه الآي ت ھ ب . ونزل ي كت تفيض ف ذا مس وھ

  . !؟مقدم وفد بني أسد من يوم الخندق نفأي..   3التفسير
رع! ھذا الذي نزلت فيه الآية؟» عاويةمُ  بنُ  عثكنُ «ومَن  ذا إلا اسم مخت ا ھ  ،م

ب  لاو ي كت ود ف اتوج م  الطبق ة لاس ال المعروف ثكن«والرج ت  .»ع د راجع ولق
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ط، ولا » عثكن«النسخة المطبوعة من تفسير القمي فوجدته يذكر نزول الآية في  فق
  . 1أين جاء الشيبي بأنه ابن مُعاويةأدري من 
ى » رجال الكشي«وفي  ذا الرجز إل ن ياسر ھ ار ب ا عم قصة أخرى يوجه فيھ

ن أبي طالب. عثمان بن عفان ي ب فھل يكون ..  2وفيه رواية ثانية تنسب الرجز لعل
  !المختلقة؟» عثكن«ثالث الراشدين عثمان بن عفان ھو الأصل التاريخي لشخصية 

ه ا صرح ب وار«المجلسي في  وھذا م ة »بحار الأن ل رواي د نق ال بع ؛ حيث ق
ي ثكن«: القم ائر : ع خ وس ض النس ي بع رح ف و المص ا ھ ان، كم ه عثم راد ب الم
  .3»الأخبار

دق؛ ففي  ر الخن وم حف ه بي ة ل ار لا علاق وفي كتب أھل السنة أصل لرجز عم
لم ـ«): ھـ230ت(طبقات ابن سعد  ه وس ـ مسجده لما بنى رسول الله ــ صلى الله علي

ار، فجعل  جعل القوم يحملون، وجعل النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يحمل ھو وعم
  :عمار يرتجز ويقول

  4نبتني المساجدا المسلموننحن 
  .»المساجدا«: يقول ــوجعل رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم 

وم: وقد كان عمار اشتكى قبل ذلك فقال بعض القوم ار الي فسمعھم . ليموتن عم
ك : ولم يقل» ويحك«: رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فنفض لبنته وقال ا «ويل ي

  .5»بن سمية، تقتلك الفئة الباغية
ن سعد في  ات اب ى موضعه من طبق والدكتور الشيبي يعرف ذلك وقد أشار إل

  !!فٌ رَّ حَ ، وھو يعني أنه مُ فٌ حَّ صَ حاشية بحثه مصرحا بأنه مُ 
ري وفي السيرة النبوية لعبد ا ن أيوب الحمي ام ب ن ھش ك ب ـ213ت(لمل ، في )ھ

د «: قال ابن ھشام.. الكلام عن عمار وأنه تقتله الفئة الباغية  دخل عمار بن ياسر وق
ون ،يا رسول الله : فقال نِ بِ أثقلوه باللَّ  ا لا يحمل قالت أم سلمة  .قتلوني يحملون علي م

ـ زوج النبي  لم ـ ه وس ـ صلى الله علي ـ فرأيت رسول الله ـ لم ـ ه وس ـ صلى الله علي ـ
دا ،ينفض وفرته بيده ان رجلا جع ول ،وك ذين « :وھو يق ويح ابن سمية ليسوا بال

                                                 
السيد طيـب الموسـوى    حجة الاسلام العلامةتصحيح  . 323، 322/ 2تفسير القمي ـ   : راجع علي بن إبراهيم -1

  :وهي منشورة على شبكة الإنترنت بموقع. هـ1387في النجف الأشرف  الجزائرى
http://www.al-kawthar.com 

هــ، وهـي   1404يضم منه الطبعة الثالثة لمؤسسة دار الكتاب ـ قم، إيـران   » لمعجما«والإصدار الثالث من برنامج 
  .مصورة عن طبعة النجف

  .34، 33ه ـ ص انظر -2
/ 30وقد نقل الرواية المصرحة باسم عثمان في موضع لاحق؛ فراجعـه ـ   . 243/ 20بحار الأنوار ـ  : المجلسي -3

173.  
  :ة الوزن العروضي، ولعل الصواب أن يكونهكذا جاء في المطبوع، وهو مكسور من جه -4

  نحن الذين نبتني المساجدا
  .250/ 3الطبقات الكبرى ـ : ابن سعد -5



 

ـ رضي الله عنهــ وارتجز علي بن أبي طالب   .»يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية  ـ
  :يومئذ

  داـــــا وقاعــــقائم ايدأب فيھ***  لا يستوي من يعمر المساجدا
ذا الرجز :قال ابن ھشام الوا ،سألت غير واحد من أھل العلم بالشعر عن ھ  :فق

ن إسحاق ؟أھو قائله أم غيره ىبلغنا أن علي بن أبي طالب ارتجز به فلا يدر  :قال اب
ا ام .فأخذھا عمار بن ياسر فجعل يرتجز بھ ن ھش ال اب ا  :ق رَ أفلم من  رجلٌ  نَّ ظَ كث

ن  ،به ضُ رِّ عَ ا يُ أنه إنمــ  صلى الله عليه وسلمــ أصحاب رسول الله  اد ب فيما حدثنا زي
ن إسحاق .وقد سمى ابن إسحاق الرجل ،عبدالله البكائي عن ابن إسحاق ال اب ال  :ق فق

ن سمية ا اب وم ي ذ الي ول من ا تق ذه العصا  ،قد سمعت م ي سأعرض ھ والله إني لأران
 :الثم قــ صلى الله عليه وسلم ــ فغضب رسول الله  :قال .وفي يده عصا :قال .لأنفك

ار ،ما لھم ولعمار« ى الن ه إل ة ويدعون ى الجن دعوھم إل ين  .ي ا ب دة م ارا جل إن عم
  .1»عيني وأنفي فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم يستبق فاجتنبوه

، جاء التصريح )ھـ1044ت(وفي السيرة الحلبية لعلي بن برھان الدين الحلبي 
ـ ه ـ ـ رضي الله عن ن مظعون ـ ان ب ان  باسم ذلك الصحابي، وھو عثم ذي ك رجلا ال

ا اف ؛متنظفا مترفھ ة يج ان إذا حمل اللبن راب يفك ئلا يصيبه الت ه ل ا عن ثوب إن  ،بھ ف
ه عل ،من التراب نفضه يءأصابه ش ن أب يفنظر إلي ـ طالب  يب الى  يرضـ الله تع

  :طعنا فيه مباسطة مع عثمان بن مظعون لا يأ ؛وأنشد يقول ــ عنه
  داـــــا وقاعــــه قائميدأب في     لا يستوي من يعمر المساجدا

  ائداـراب حــى عن الترَ ومن يُ 
ن مظعون ان ب ان  ثم ذكر عن ابن إسحاق قصة عثم ذي ك ار ال يرتجز مع عم

  .2بهى عنَ بذلك وھو لا يدرى من يُ 
د أخرج البخاري أصلا وفوق ھذا كله لا إقالة  لم في بيعة الإسلام؛ فق في ومس

لم  ــا بايع رسول الله أن أعرابي: اللهعن جابر بن عبد  ھمايصحيح ه وس صلى الله علي
يُّ  كٌ عَ وَ  الأعرابيَّ على الإسلام، فأصاب  ــ ى رسول الله  بالمدينة، فجاء الأعراب ـإل  ـ

ـ اللهفأبى رسول . بيعتييا رسول الله، أقلني : فقال ــصلى الله عليه وسلم  صلى الله  ـ
ال ــعليه وسلم  م جاء. أقلني بيعتي: ثم جاءه فق أبى، ث الف يأقلني : ه فق أبى؛ . بيعت ف

لم  ــفقال رسول الله . فخرج الأعرابي ه وس ـصلى الله علي ا«: ـ ة إنم الكير،  المدين ك
  .3»تنفي خبثھا وتنصع طيبھا

اء« :وقال الإمام النووي في شرحه ال العلم م يُ : ق ا ل يُّ  هُ لْقِ إنم ـ صلى الله  النب ـ
لم  يجوزه لا ؛ لأنَّهُ عليه وسلم ــ بيعتَ ى لمن أس اجر إل رك الإسلام، ولا لمن ھ أن يت
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ـ  لم ـ ه وس امالنبي ــ صلى الله علي ه أو  للمق ى وطن ذھب ال رك الھجرة وي ده أن يت عن
ـ  ممنوھذا الأعرابي كان : قالوا. غيره لم ـ ه وس ـ صلى الله علي ايع النبي ـ اجر وب ھ

ه ال القاضي. على المقام مع تح  أنويحتمل : ق د ف ذا الأعرابي كانت بع ة ھ ة بيع مك
ة  وإنماوسقوط الھجرة إليه ــ صلى الله عليه وسلم ــ  بايع على الإسلام، وطلب الإقال

وفي شرحه بفتح الباري قال الحافظ ابن . 1 »والصحيح الأول والله أعلم. هُ لْ قِ منه فلم يُ 
ة «: حجر ه سأل الإقال نظاھره أن ه جزم عياض م ره. الإسلام، وب ال غي ا : وق إنم

  .2»الردةإلا لكان قتله على استقاله من الھجرة و
ول دفع : أق ذلك لا ي ا؛ ف ت ھن و الثاب رة ھ ن الھج ة م ض الإقال ان رف و ك ول
تھم أن الرسول  المعارضة ى، وفي رواي ـلأن رفض الإقالة من الإسلام أول صلى  ـ
ا« الَ أقَ  ــوسلم  وآلهالله عليه  ةَ » عثكن ر طلب اعًرُّ بَ تَ الإسلام  بيع ؛ فالعجب كل بغي
  !!العجب
ذكرو  دكتور ي ن سعد  ال ات اب ن ياسر من طبق ار ب ك نسب عم د ذل الشيبي بع

دَ الله؛ . يشجب بن يعرب بن قحطان بن سبأ أبناءوغيره، وفيه أنه من  ه عب ا كون وأم
راء  لجميعفھذا لقب عام  اء والأم المسلمين، وكانت كل الكتب التي تصدر عن الخلف
  . »الله فلانإلى عبد «أو  »الله فلان عبدمن «: تبدأ بعبارة

بأ  امَّ التَّ  التطابقَ  نُ يِّ بَ تُ التي  الجديدةُ  ھذه ھي الوثائقُ أ ن س بين شخصيتي عبد الله ب
  !!؟وعمار بن ياسر

ن ار لك دكتور النش ك ال د ذل ول بع ث أن يق ن« :لا يلب ل م ون  أن المحتم تك
ى شخصية  ا رمزت إل نشخصية عبد الله بن سبأ موضوعة، أو أنھ ه... ياسر  اب  إن

ومن المرجح أن النواصب  ياسر،يكون عبد الله بن سبأ ھو عمار بن  أنمرجح من ال
م  ك الآراء التي ل ن ياسر كل تل لوا كذبا عمار ب احمَّ ا يعرفھ ا قطع ل بھ م يق ط، ول . ق

د ظھر  بئية ق را من آراء الس د أن كثي ة  انَ إبَّولكن من المؤك ت، ووجد بيئ ك الوق ذل
ا . أم لم تظھر ظھرتنت ھذه الشخصية قد صالحة للنمو، ولا يعنينا أبدا إذا كا وإن م

ناحية أخرى، وجدت  منيھمنا أن نقرره أن المجامع اليھودية من ناحية، والغنوصية 
بينھم؛ فألقت  الفتنذلك الوقت فرصة لا تعوض لإلقاء بذور  انَ إبَّ في انقسام المسلمين 

ا  ق عليھ ا أن نطل آراء يمكنن بئية، الآراءفي مجتمع الكوفة والمدائن ب ان  الس سواء أك
  .3»صاحب الاسم حقيقة أم أكذوبة

ين أھل  الدراساتعن عبد الله بن سبأ طويل الذيل جدا في  والكلام المعاصرة ب
ى بعض  ام بالإشارة إل ا  الدراسات،السنة والشيعة، وسأكتفي في ھذا المق م أذكر م ث

  .في شأنه راهأ
ه؛  ):حجةالعالم التركي ال(محمد زاھد الكوثري  الشيخ أ ــ في عدد من مقدمات
الخمس والعشرون في إثبات وجود الله ووحدانيته من  المقدمات« ـمقدمته ل خاصة
ـوالشيخ . »لموسى بن ميمون الحائريندلالة  ه الله  ـ ـرحم الون في دور  ـ ممن يغ
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ا  المعھودأخباره، على غير  وإثباتابن سبأ  في تحقيقاته العلمية التي لا تكسر لـه فيھ
  ..ولا يجاريه فيھا من المعاصرين أحد  قناة،

ـ ر  إحسان ب ـ تاني السني(إلھي ظھي ة عن : )الباحث الباكس ه الأربع ي كتب ف
يعة يعة«: الش نة  الش ـوالس رآن  ـ يعة والق ـالش يعة ـ ت  الش ل البي ـوأھ يعة  ـ الش

ابن سبأ في المصادر  أخباروھو يعتمد دائما على ورود . »فرق وتاريخ.. والتشيع 
يعي اريخ الش ة بالت ة أو المتعلق واء الحديثي ة س رق،ة القديم يع وينسُ والف ه التش ب إلي

   .1الفتن في ذلك العھد حتى ظھور الخوارج لَّ ته، وكُ برمّ 
دكتور ج ــ ودة ال د الع ن حم ليمان ب د«: )الباحث السعودي( س ن  عب  سبأالله ب

ى. 2»وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ات  وھذه الدراسة تذھب إل اإثب ام  م ق
ؤ دبير الم تن وت ى أن ابه ابن سبأ في تحريك الف اريخ الإسلام، وإل مرات في صدر ت

م يقف  ابن ة في مخطط يھودي ل ان حلق ا ك دور وحده، وإنم ذا ال م يضطلع بھ سبأ ل
دة وتخريب الفكر  إثارةطموحه عند  اد العقي الفتنة السياسية فحسب؛ بل عمد إلى إفس

..  
د« ):الباحث الشيعي(عسكري مرتضى ال السيد د ــ   وأساطيرالله بن سبأ  عب
رى أن . 3»أخرى ن  سيفوھو ي رع أسطورة اب د اخت ن عمر التميمي المضري ق ب

  .القحطانيينسبأ للإزراء بعرب الجنوب 
وفي . 4»الصادق والمذاھب الأربعة الإمام« ):الباحث الشيعي(حيدر  أسد ھـ ــ

ات الشيعة وأھل السنةمستفيضة لقض مناقشةالمجلد الثالث منه  بأ في كتاب ن س  ية اب
  .بن عمر التميمي سيفتنتھي أيضا إلى الجزم بأن قصة ابن سبأ أسطورة اختلقھا 

  :والمقالات منھاالقصيرة مجموعة من الأبحاث  وھناك
ـ ار« و ـ اء إنك ى الم ش عل بأ نق ن س تاذ : »اب دللأس ي  أحم ات القاض عرف

دكتور واالباحث المصري، ( و الآن ال اعد بوھ تاذ المس ة لأس رع كلي ـ ف وم ـ دار العل
  .5 )الفيوم

ن دوره في ــع اريخيةــــالت اتــللرواية ــدراس.. بأ ــالله بن س دـــعب« ز ــ
بجامعة  لاميـــالإستاذ التاريخ ـــأس.. لابي ـــور عبد العزيز الھــللدكت: »ةــنــتـالف
وأن الدور , ة ابن سبأ وھميةخصيــإلى أن ش ينتھيوھو . 6بالرياضلك سعود ـالم

  .دور مزعوم وتسييرھاوب إليه في إثارة الأحداث ــالمنس
أستاذ ..  محمد أمحزون للدكتور: »الله بن سبأ في ميزان البحث العلمي عبد« ح ــ

وھو عبارة  ،بالمغرب» مكناس« جامعة في التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

                                                 
  .41الشيعة والتشيع ـ ص : انظر له -1
  .م1985 ـهـ 1405الرياض، السعودية  ـ، دار طيبة 1ط. بالرياضالإمام رسالة ماجستير بجامعة  -2
  .م1992هـ ـ 1413ط شركة التوحيد ـ طهران، إيران  -3
  .م1971هـ ـ 1392دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان  ،2ط -4
  .هـ1411من مجلة الأزهر الصادرة بالقاهرة في جمادى الأولى  63للسنة  5 العددفي  -5
  .م1987/ 1986 بجامعة الكويتكلية الآداب الثامنة من حوليات حولية المنشور ب البحث -6



 

  .1رصين لرأي الدكتور الھلابي في بحثه السابق عن مناقشة موضوعية ودفع علمي
ذي بأ  وال ن س د الله ب ر عب ي أم ا ف ـأراه حق د  ـ ربع ات  النظ ذه الدراس ي ھ ف

  : أمرين بينأنه يلزمنا التفريق  ــمن الأخبار فيه جاء  وغيرھا، وتتبع ما
ا رى : أولھم ة الكب داث الفتن ي أح بأ ف ن س ن دور اب ا روي ع لم يدنا  ومقت س
ن ع ان ب ان عثم ـف ه ـ رَّ . رضي الله عن ا تف ك م ري ومَوذل د الطب ه عن ه لَ قَنَ  نْ د ب  عن

اريُّ  ة واختلاق الرو سيفُ  الإخب تھم بالزندق ر التميمي الم ن عم اتاب ات عن الثق  ،ي
ان  ضعيفوھو  ـ الحديث باتفاق، وقد أفحش ابن حب اھلهـ ى تس ـ  عل ا ـ ه كم ول في الق

ول الشيخ ال رُّ غتَولا يُ  .2في المجروحين وثري بق ـك ه الله ـ ـ رحم ه من رجال« :ـ  إن
ه،  جامع االترمذي؛ فلا يستغنى عن أنبائ ا لا  كم دي حينم اء الواق لا يستغنى عن أنب

د وقعت لسيف . 3»تكون ھناك تھمة ةفق اب  رواي د الترمذي في كت ة عن واحدة يتيم
م يحتج بھ م  االمناقب، ول ا حك ىوإنم ن عمر  عل ى سيف ب ر، وعل ه منك الحديث بأن

تم إذا« :ھووالحديث . روى عنه بأنھما مجھولانومن  ذين يَ  رأي أصحابي؛  ونَ بُّ سُال
  .4»مْ كُ رِّ الله على شَ  فقولوا لعنةُ 
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ذيعيب بن إبراھيم، وھو مجھول غير ھو شُ  سيفٍ  ورَاوِيةُ  ره ال ذا الاسمِ  ذك  بھ
نُ  اتبَّحِ  اب ي الثق زان ، 1ان ف ان المي ي لس ر ف ن حج ح اب ا رج ص، 2كم ه  ون ي في ف

بأ ترجمة ن س ناد لا تصح عبد الله ب ذا الإس ق ھ ى أن قصته من طري ان  وإذا. 3عل ك
ذا  إن ھ نادالطبري قد ذكر الإسناد وأخلى ذمته على ما بيَّن في مفتتح تاريخه؛ ف  الإس

م تَ ثبُأن يَ  هَ لْبَ  لا تقوم به روايةٌ  واهٍ  ه عل ف عن ذكر والواجب ھو التوقُّ. عن طريق
فتنة بين صحابة رسول الله ــ صلى الله عليه وآله وسلم لابن سبأ في إذكاء نار ال دور

ث؛  د الثال ة الراش ل الخليف دبير مقت لمين، وت ين المس اره ب د بعضھم لبث أفك ـ وتجني ـ
ادٌ  ربٌ ضَ  هِ لِّ في ذلك كُ  فالخوض ول، واعتم ال  من الخوض في المجھ ى نسج الخي عل

  .الإسلامصياغة تاريخ  في
ـ رضي ما روي عن فتنة ا: الثاني والأمر بن سبأ في زمان خلافة سيدنا علي ـ

ا أصولھا ھا بعضً ي بعضُ وِّ قَ وذلك مروي بطرق متعددة يُ . عنه وكرم وجھه الله ا، ولھ
عند أھل السنة والشيعة على حد سواء، وكثر نقل أخبارھا في كتب  الحديثفي كتب 

اب  عندتاريخ الفرق  ا في كت ن » السنة«الطائفتين، كم د ب ن أحم د الله ب للعب  ،4حنب
ما ، وفي5»لسان الميزان«بترجمة عبد الله بن سبأ في  حجرابن   الحافظ أوردها فيمو

دارقطني في  ة الصواعق«نقله ابن حجر الھيتمي عن الھروي وال  وفي. 6»المحرق
اب : مثل القدماء أيضا؛ كتب الشيعة بعض الات والفرق«كت لأبي خلف سعد  »المق

اب 7)ھـ301و أ 299ت(بن عبد الله الأشعري القمي  الي«، وكت ة  »الأم لشيخ الطائف
ي اب 8الطوس ال«، وكت انوإن  ،»الكشي رج كري يضعف  ك يد مرتضى العس الس
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سبأ ـ وهو عنده عبد االله بن وهب الراسبي ـ للفتنة في زمان خلافة علي بن أبي طالب؛ ذاكرا أنه أول من طعن على   
الصحابة وتبرأ منهم مدعيا أن عليا ـ عليه السلام ـ أمره بذلك، وأن التقية لا تجوز؛ فأخـذه    أبي بكر وعمر وعثمان و

علي وسأله عن ذلك فأقر به؛ فأمر بقتله أول الأمر ثم سيره إلى المدائن لما اعترض بعض أصحابه على قتل رجل يعلن 
فأسلم ووالَى عليا، ثم قال فيه بقول اليهود في ونقل أيضا عن بعض أهل العلم أن ابن سبأ كان يهوديا . محبة أهل البيت

وأنه كان أول من شهد بفرض إمامة علي والبـراءة مـن أعدائـه    . يوشع بن نون وصي سيدنا موسى ـ عليه السلام 
كتاب المقالات والفـرق ـ ص   : راجع أبا خلف القمي.. وتكفيرهم، وأنه ذهب بعد استشهاد الإمام علي إلى إنكار موته 

19 :21.  
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دةبأنھا ليست في المجاميع الحديثية  الكشي واياتر د الشيعة، و المعتم أن عن رجال ب
    .1الكشي غير معتمد صحة كل ما فيه لديھم

السنة؛ ولكنھا أسانيد متعددة يجبر  ھذه الروايات في كتب أھلأكثر  حال وكذلك
اء، بعضھا بعضا ذا  وبن ى ھ اريخي  الوجودَ  تُ ثبِنُ عل بأ،  لشخصيةالت ن س د الله ب عب

ا تَ و يرُّ عَيُمكنن ؤمنين عل ر الم د أمي ي عھ ه ف دوره ف ـ رضي الله عن ا  .ـ ل م ومجم
دائن أنهأعرفه عنه  ى الم ؤمنين إل ر الم ، خاض في الشيخين وذكرھما بسوء فنفاه أمي

ةعَ لعلي ثم ادَّ  بالوصايةوأنه قال  ي أتباعه بالكوف أحرق عل م في  ى ألوھيته ف أو جعلھ
نَ عليھم حتى ماتوا ل، وأنه لما قتل علي زعم أن حفرة فدخَّ ه القتي ال برجعت ره وق  غي

  .ھذا ھو عبد الله بن سبأ، وھذه ھي فتنته السبئية الغالية في التشيع.. 
في فئتان من الشيعة عنه ــ  اللهعلي ــ رضي  كان حول سيدناإذن لقد : أقول* 

دا ة، وإن ب ت  الكوف ة كان ل فئ ي أن ك ذا لا يعن يض؛ فھ ا نق ا طرف زلأنھم ن  بمع ع
الأخرى لا تؤثر فيھا ولا تتأثر بھا، ولقد كانت فكرة النص والعھد إلى علي ــ رضي 

ل انتقلت مدارسة ألة  الله عنه ــ في أمر الإمامة ذائعة في مجالس الكوفة؛ ب ىالمس  إل
ا سبق في حديث  ـ بالحجاز كم مجلس أم المؤمنين السيدة عائشة ــ رضي الله عنھا ـ

ود ي  الأس ديث ف ند الح ن س ي م ين ل ا يتب وفيين فيم ا للك ذي روى جوابھ د ال ن يزي ب
حيحين ول. الص تطيع أن نق يٍّ : ولا نس يدنا عل واب س يدةِ نفسِ إن ج ةَ  ه والس  عائش

ى ھم من الصحابة ــ رضي وغيرِ  أ مساربالله عنھم ــ قد قضى بالحق عل في  الخط
هِ الخوضُ في التفضيل،  ى الشيخين ولاھذه المسألة، كما لم ينت وذي  في الطعن عل

ان ن عف ان ب ورين عثم ه من الن ي وآل بيت ه عل ي تألي ب، ولا ف لاة جان د الغ ا بع  ،فيم
رغم ديد ب د الش تھار التھدي ل ؛اش رق ب ر الح ار قنب ي ن ي. 2 ف ذه الم وف ات ھ دارس

                                                 
  .وما بعدها من صفحات 172/ 2االله بن سبأ وأساطير أخرى ـ  عبد: انظر كتابه -1

2
الحسـن والحسـين ـ رضـي االله      أبناءولقد استمر رفض فكرة النص وتأكيد فضل الشيخين في البيت النبوي في  - 

ولقـد أحسـن   «: 223، 222/ 2الرياض النضـرة ـ    في) هـ694ت(قال أبو جعفر أحمد بن عبد االله الطبري . عنهم
لو كان الأمر كما تقولون إن : طالب ـ رضي االله عنهم ـ حيث قال لبعض الرافضة   أبيالحسن بن الحسن بن علي بن 

أعظم الناس خطيئة وجرما إذا  علياـ صلى االله عليه وسلم ـ اختار عليا لهذا الأمر والقيام على الناس بعده؛ فإن    النبي
ألـم يقـل النبـي ـ     : فقال لـه الرافضي. به ويُعذِرَ إلى الناس يَقومَأمر رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن    ترك

واالله لو يعني بها رسول االله ـ صلى االله عليه وسـلم    أما: فقال. »كنت مولاه فعلي مولاه من«: ـ  وسلمصلى االله عليه 
 فاسمعواأيها الناس إنه الولي بعدي : ة والزكاة والحج والصيام، وقالكما أفصح بالصلا بهـ الإمارة والسلطان؛ لأفصح 

  . »خرجه ابن السمان في الموافقة. لـه وأطيعوا
وروى . بهذه السياقة وغيرها مما خرجه أبو نعـيم  48الصواعق المحرقة ـ ص   فيورواه ابن حجر الهيتمي 

بن الحسين بن علـي   عليينة سأل أبا جعفر الباقر محمد بن الدارقطني عن أبي حنيفة أنه لما قدم المد أخرجهبعده مما 
: فقال لـه أبـو حنيفـة  . فترحم عليهما ـ  عنهمابن أبي طالب ـ رضي االله عنهم ـ عن أبي بكر وعمر ـ رضي االله    

لي بنته أم ثم ذكر لأبي حنيفة تزويج ع. معاذ االله، كذبوا ورب الكعبة: فقال. منهماإنك تتبرأ : إنهم يقولون عندنا بالعراق
  .بنت فاطمة من عمر، وأنه لو لم يكن أهلا لها ما زوجه إياها كلثوم

جعفر  أبيفي ترجمة  164هذا المعنى في سياق مختلف في مؤلفات الشيعة؛ ففي رجال الكشي ـ ص   نجد وقد
حضـرة ابـن    علي بن الحسين في بنالأحول محمد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق، ذكر مناظرة لـه مع الإمام زيد 



 

رهداول الحديث عن النص والعھد يمكن أن نجد من تتوالمجالس التي  ى جوار  ينك إل
ين  التصريحمن يثبته على الوصف الذي لا يتحقق إلا في علي، ومن يثبته على  بتعي

  .علي إماما بعد الرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم
ي رم  وف ـ ك ي ـ ام عل ھاد الإم د استش ة بع ام الجماع ه وج اللهع ار ابن ـ اخت ه ـ ھ

عھدا جديدا بعد  الأمويةالحسن ــ رضي الله عنه ــ أن ينزل عن الخلافة، لتبدأ الدولة 
 فيمتميزة  أخرى خطواتوفي زمانھا يخطو التشيع . الراشدين ــ رضوان الله عليھم

وإذا جرى الأمر بسب علي والتنكيل بشيعته وقتل أبنائه ثمار الدوحة . تطوره مسيرة
ة النبوية؛ ده،  ونصرِ  ،فھناك التقية والتستر والأمل في الرجع ام ومن يحفظ عھ الإم
  .بالبداء حينما لا يُصدّقُ الواقعُ طائرَ الأمل والقولُ 
ا دور  فحسب،السياسة الأموية الداخلية لم توجه تطور التشيع  إن ان لھ ا ك وإنم

اء أة الإرج يرة الخوارج، وفي نش الي في مس الجبر ،الغ ول ب او ،أيضا والق ي  ربم ف
ذينمذھب القدرية الأوائل  ظھور م الإلھي ال وا سبق العل الوا بالأحداث نف الأمر : وق
م في . أنف ك دورھ وحولا ننكر مع ذل د، وبسط سلطان  الفت ونشر الإسلام والتوحي

ة دلس الدول ى الأن ين إل ن الص لامية م ي الإس ر ف ه دور كبي اد نفس ان للجھ ، وإن ك
الي صرف الأمة عن تقويض سلطتھم ا دوا عن مع لمستبدة إلى أن خلف منھم من قع

  .الأمور؛ فزالت دولتھم
و ظھر ماظھر في عصر خلافة سيدنا علي ــ رضي الله عنه ــ  ولئن ، من الغل

يھم،  اده المضيق عل ه وأحف ر؛ فكيف يكون الأمر مع أبنائ وھو الخليفة صاحب الأم
رومين رآن  والمح ي الق اق ف ى المنصوصة باتف وق القرب ن حق نة؟م ذي إ! والس نَّ ال

ديظھر في  اد عھ اقبين الأحف د لا المتع ه ب افي  يناسب أنمن  ل التطور الفكري والثق
من  له بد لاو. متنوعة فكريةھا لتضم شعوبا جديدة، وأعرافا مة التي اتسعت رقعتُ لأُ ل
ب ينا أن ا س ذاھب أيض ور الم ق تبل دارسنس ة والم ة الكلامي ي الموازي ذت الت  أخ

  ..عمق المجتمع المسلم  جذورھا تضرب في
د  ولقد   ا بع را حركي ةاكتسب التشيع مظھ وب  حادث كربلاء التي عصرت القل

ة  اب التقي ىحتى جفت وجمدت، فھب الشيعة ينضون عنھم ثي يھم  إل حين، وانضم إل
ة  العلويةموالي الفرس في الكوفة والبصرة والمدائن بمعزل عن القيادة  ذاك المتمثل آن

د استطاعوقد . محمد ابن الحنفية بالمدينة في أخي الحسين لأبيه ن أبي عبي  المختار ب
ة ) ھـ67ت ( الثقفي ذھبأن يستغل ھذه الثورة في الثأر للحسين وإقام ن  م يتشيع لاب

                                                                                                                                            
يا محمد بن علي، بلغني أنك تزعم : وفيها قال الإمام زيد. الباقر محمدأخيه الإمام أبي عبد االله جعفر الصادق بن الإمام 

وقد كان يؤتى  وكيف: فقال. نعم، وكان أبوك علي بن الحسين أحدهم: قلت: قال. إماما مفترض الطاعة محمدأن في آل 
: قـال ! حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النـار؟  من أفترى أنه كان يشفق عليَّ.. منيها بلقمة وهي حارة فيبردها ثم يلق

 ـ    . ةئلـه فيك الشفاعة، ولا الله فيك المشي يكونكره أن يخبرك فتكفر؛ فلا : قلت : فقال أبو عبـد االله ـ عليـه السـلام 
اق آخر عند أبي جعفر الكليني في أصول ولهذه الرواية سي. انتهى. من بين يديه ومن خلفه فلم تترك لـه مخرجا أخذته

  .174/ 1 ـالكافي 



 

ل  تخل لم ھذه الكيسانية ولكن ؛1»الكيسانية«الحنفية باسم  من اضطراب فكري، خي
نھم  بالمدينة لأتباعھا إماما باقيا منتظر العودة في جبال رَضْوَى عنده عسل وماء، وم

م  في ــ ممن قال بتناسخ روح النبي ــ صلى الله عليه وآله وسل علي، ثم في الحسن، ث
ه  الحسين،في  يُّ أبي ثم في أخيھما محمد ابن الحنفية؛ بل منھم من قال إن محمدا وَصِ

مه   .2على الحسن والحسين، وغالى أقوام فيه حتى قالوا بتأليھه وقَدَّ
الذين أخمدت ثورتھم بالقوة كانوا من عجم الفرس الذين يميلون  الشيعة ثروأك  

لجمعھم بين أفضل نسب عربي وأنقى دم فارسي، وبين ھؤلاء نما  الحسين؛إلى أبناء 
  .3بعد فيمامذھب الإمامية 
ن الحسين  جزناولو أننا  ي ب ن عل د ب ـ122ت(التاريخ إلى خروج زي رأس ) ھ

د  كثرأفرقة الزيدية الذي رفضه  ن عب ام ب د ھش ه الفاصلة مع جن ل معركت أتباعه قبي
ه من الشيخين سببالملك؛ فسنجد المؤرخين يرجعون  ى موقف رفض إل ذا ال  ولا. 4ھ

                                                 
وفـي لسـان   . بعـدها  ماو، 349/ 6ـ   الإصابة: الحافظ ابن حجر دراجع ترجمة المختار بن أبي عبيد الثقفي عن -1

ه ، وما بعدها حيث يـرا 47/ 2نشأة الفكر الفلسفي ـ  : الدكتور النشار في كتابه ذكرهوقارن بما . 8، 7/ 6الميزان ـ  
الذين شوهوا عن عمد حركتـه   همتقيا ممتازا في دينه، مقاتلا في سبيل أهل البيت، ويرى أن الزبيرية والأموية  رجلا

كان غاليا في  الذي صاحب شرطته كيسان أبي عمرة وبينوأضفوا عليها الصبغة السبئية، وخلطوا عن سوء قصد بينه 
  ... البيتمحبة أهل 

  .34: 25المقالات والفرق ـ ص : الله القميراجع أبا خلف سعد بن عبد ا -2
ونقل شعرا لأبي الأسود الدؤلي الديلمي  112، 111/ 2الفلسفي ـ   الفكرنشأة : أشار إلى ذلك أيضا الدكتور النشار -3

  :علي بن الحسين يقول فيه العابدينفي زين 
  ه التمائمعلي نيطت نمَ رمـلأك *** مـوليدا بين كسرى وهاش وإن
  ملعا ةـالإمام وعـينب  ومنبع *** موضع سره ر االله النور نو هو

عـن أبـي   « 355ص  ـفي بصائر الدرجات الكبرى  ) هـ290ت(وروى محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 
لما قُدِمَ بابنة يزدجرد على عمر وأدخلت المدينة؛ أشرف لها عـذارى المدينـة، وأشـرق    : جعفر ـ عليه السلام ـ قال  

لِيَنتَصِـر  : أي[آه بيروزبـاد اهرمـز   : لما دخلت المسجد ورأت عمر غطت وجهها، وقالـت ف. المسجد بضوء وجهها
. ليس لك ذلك: ]علي بن أبي طالب[وهمَّ بها، فقال له أمير المؤمنين . تشتمني هذه: فغضب عمر وقال: قال. ]الهُرمُزَان

فجاءت حتى وضعت يدها : قال. اختاري: فقال عمر. اعرض عليها أن تختار رجلا من المسلمين ثم احسبها بفيئه عليه
: فقـال . ]ملكة العالم: أي[جهان شاه : ما اسمك؟ قالت: فقال أمير المؤمنين. على رأس الحسين بن علي ـ عليه السلام 

هـا  يا أبا عبد االله لَيُولَدَنَّ لـك من : ثم نظر إلى الحسين ـ عليه السلام ـ فقال  . ]الملكة= أي سيدة البلد [بل شهر بَانُوِيه 
  .»غُلامٌ خيرُ أهلِ الأرض

أصحاب زيد بن علي الذين بـايعوه   رأىفلما «: حيث يقول. 204/ 4راجع محمد بن جرير الطبري في تاريخه ـ   -4
: عن أمره، اجتمعت إليه جماعة مـن رؤوسـهم فقـالوا    ويستبحثأن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد، وأنه يدس إليه 

 منهمـا، رحمهما االله وغفر لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ : عمر؟ قال زيدو بكررحمك االله، ما قولك في أبي 
على سلطانكم فنزعاه من أيديكم؟ فقال لهـم   وثبافلم تطلب إذا بدم أهل هذا البيت إلا أن : قالوا. ولا يقول فيهما إلا خيرا

الله عليه وسلم ـ من النـاس أجمعـين، وإن    أحق بسلطان رسول االله ـ صلى ا  كناإن أشد ما أقول فيما ذكرتم أنا : زيد
. وعملوا بالكتـاب والسـنة   الناسعلينا ودفعونا عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا، وقد ولوا فعدلوا في  استأثرواالقوم 
ا وإن هؤلاء ليسـو : تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ فقال فلمكان أولئك لم يظلموك  وإنفلم يظلمك هؤلاء، : قالوا



 

الحق  الإمام زيد يستطيع الباحث أن يغفل رأي ا ب ار مطالب ا لمن ث في الإمامة وجعلھ
ةخاصة لا أبناء الحسين فاطمةمن أبناء  ره الإمامي ا آث ا لم ان  ؛ خلاف اد جري من اعتق

اء  تقرار الشيعة . فقط الحسينالإمامة في أبن رى من اس ا ي ك ويرشحه م ويوافق ذل
ة ب،الزيدي ذھبا فحس لطانا أو م ة وس ن أرض  ، دول دا ع ارسبعي رب  ف ي المغ ف
ود، بينما لم باليمن في جنوب شبه الجزيرة العربية ي، ثمالعرب ةطويلا  يبق للزي  دول

د، 1رستانوطب بأرض الديلمولا مذھب  ين  وق ة ب رساستقرت الإمامي ا  الف ى يومن إل
  .2ھذا

ا ت نعم ة؛ لكنھ ذاھب مختلف يئا خالطھي آراء جديدة، وم ديم  ش من الموروث الق
ه من نسج  في مجالس  الكلامبجميع ألوانه التي أشرت إليھا من قريب، وتضيف إلي
آراء تقترب  منون النظر والمذاكرة، وفي ميادين الجدل والمناظرة ما شاء الله أن يك

ين الصواب  ،حينا من الحق الصريح، وتبتعد حينا آخر ة ب ولفي صور متفاوت  المقب
رره وقد انتھى أمر الشيعة عامة وفق ما.. ن يِّ والخطأ البَ  ين  يق ى كتلت د إل الشيخ المفي

 وتعيينأما الإمامية فيعتمدون في الإمامة على النص . الإمامية، والزيدية: مذھبين أو
دعوةوأما الزيدية فيراعون في الإمامة بعد علي والحسن والحسين  ق للاحق،الساب  ال

  .3والجھاد
اريخ  والكلام ة بحث في ت رقعن الإمامية في عصر الأئم الفرق  الف ل؛ ف طوي

ر الأئمة اة أكث د وف ا، وعن ة« كثيرة وكذلك أخبارھا وآراؤھ امھم ينتظرون »واقف  إم
ائھم وفي ،ويزعمون أنه القائم الغائب بعد وفاته ين صاحب النص من أبن  أيضا تعي
ن  آخر خلاف ق م م يب اريخ، ول ا الت رق ذھب بھ ه ف نھمنشأت ب ى الآن  بي ر حت غي

د  ة بع ال الإمام امطوائف الاثنا عشرية، والإسماعيلية الذين زعموا انتق السادس  الإم

                                                                                                                                            
ـ وإلـى    وسلملي ولكم ولأنفسهم؛ وإنما ندعوكم إلى كتاب االله وسنة نبيه ـ صلى االله عليه   ظالمونإن هؤلاء . كأولئك

  .»ففارقوه ونكثوا بيعته. أبيتم فلست عليكم بوكيل أنتمالسنن أن تحيا، وإلى البدع أن تطفأ؛ فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن 
هــ، وأسـقطها   250بقيادة الداعي الكبير الحسن بن زيد الحسني العلوي في عام  بدأت دولة الزيدية في طبرستان -1

هـ، وقتلوا أمير الديلم محمد بن زيد واستولوا عليها إلى أن قام الناصر الكبير الحسن بن علي 287السامانيون في عام 
الدولة الزيدية في هذه  هـ في جيلان واسترد أرض الديلم، ثم انقرضت301في عام  )هـ304ت (الأطروش الحسيني 

/ 11البداية والنهاية ـ  : راجع الحافظ ابن كثير. هـ316المنطقة بقتل الداعي العلوي محمد بن القاسم الحسيني في عام 
وقـارن  . 8، 7مقدمة تحقيقه للمسـائل الجاروديـة للشـيخ المفيـد ـ ص      : وراجع الشيخ محمد كاظم. 158، 83، 6

ثلاثة من الحَسَـنيين،  : الذي ذكر أنه قد تعاقب على هذه الدولة ستة خلفاء. 526، 525تاريخ الخلفاء ـ ص  : السيوطي
ثم ثلاثة من الحُسَيْنيين آخرهم الثائر لدين االله جعفر بن محمد بن الحسن بن عمر الأشرف الذي انقرضت الدولة بموتـه  

  .هـ345عام 
أقصد بذلك أن الإمامية بوجه عـام، أو الاثنـا    وإني لا. 44، 43 ص ـ  تطور مفهوم الوحدة الإلهية: انظر بحثي -2

ليس لهم وجود خارج إطار الفرس؛ لكنني أشير فحسب إلى أثر الموروث الفكـري فـي    الخصوصعشرية على وجه 
  . المذهب، دون أن أذهب إلى القول بأنه هو المؤثر المنفرد في نشأته وحركة تطوره نشأة
3
وبيان أن أكبرهم زيدا لم يدع الإمامـة ولـم    الحسن،في الكلام عن أبناء  363/ 2الإرشاد ـ  : راجع الشيخ المفيد - 

  .معدومة في ولد الحسن باتفاق منهم النصوصيدعها له أحد، وقد صرح فيه بأن 



 

د ه محم م ابن ه المستورين ،جعفر الصادق إلى ولده إسماعيل ث ا جرت في أبنائ  وأنھ
  ..في المغرب العربي  الفاطميةإلى إظھار الدولة 

  :ظھور المذھب الإمامي الاثنا عشريزمان 
ا  وقدفي ھذا المقام عن الإمامية الاثنا عشرية،  كلامنا*  م فيم سبق التعريف بھ

د وأزيد عليه ھنا أن ھذه الطائفة اعتقدت  ،نقلته عن الشيخ المفيد في ثبوت الإمامة بع
لى الله ـ ص ول ـ ه الرس ه وآل لم علي ا وس ر إمام ي عش النص لاثن ـ ب م: ـ ر: أولھ  أمي
و الحسن  ؤمنين أب ي) المرتضى(الم ب  عل ي طال ن أب ـ40ت(ب اني)ھ بط: ، والث  الس

دى  السبط: ، والثالث)ھـ50ت(أبو محمد الحسن بن علي  المجتبى و) الشھيد(المف  أب
ي  ن عل ين ب د الله الحس ـ61ت(عب ع)ھ ام: ، والراب و السجاد الإم ن  أب ي زي د عل محم

ن الحسين  ـ95ت(العابدين ب ام: ، والخامس)ھ اقر الإم ي  الب ن عل د ب ر محم و جعف أب
ـ114ت( ادس)ھ ام :، والس د  الإم و عب د ج هللالصادق أب ن محم ر ب ـ148ت(عف ، )ھ

ابع ام: والس ن  الإم و الحسن موسى ب اظم أب رالك ـ183ت( جعف امن)ھ ام: ، والث  الإم
ـ203ت(الرضا أبو الحسن علي بن موسى  ام: ، والتاسع)ھ و) التقي(الجواد  الإم  أب

ام: والعاشر ،)ھـ220ت(جعفر محمد بن علي  ادي  الإم و) النقي(الھ ي  أب الحسن عل
ام: ، والحادي عشر)ھـ254ت(بن محمد  و) الزكي( العسكري الإم د الحسن  أب محم
ائمة بكنيته الحج والمكنىالنبي  يُّ مِ سَ  ابنهھو : عشر، والثاني )ھـ260ت(بن علي   الق

ان 255في عام  المولودالمھدي المنتظر  ـه غيبت . أطول من الأخرى إحداھماھـ، ول
ق  شيعته وبينوقد انتھت الصغرى أو القصرى منھما بانقطاع السفارة بينه  من طري

ـري  أبو: أولــھم: أربعةوھم السفراء  ـعيد العمـ ن سـ ـان ب ـ264ت(عمــرو عثمـ ، )ھ
د  أبو: والثاني ـري اجعفــر محم ـعيد العمــ ن ســ ان ب ن عثم ـ304ت(ب : ، والثالث)ھ

وبختي  أبو ن روح الن ـ326ت(القاسم الحسين ب ة  خرآو،  )ھ ذه الغيب السفراء في ھ
و و: ھ يالحسن  أب د السَّ عل ن محم ـ329ت( يّ رِ مُ ب ة ). ھ داء الغيب دون ابت م يعتق وھ

فارة أبي الحسن السَّ بانقطاعالكبرى أو الطولى  ا يّ رِ مُ س دة، وأنھ ـ  ممت ا شاء الله ـ م
  .في آخر الزمان المھديالقائم تعالى ــ إلى ظھور 

ديَّ من  أرىوأنا *  أن فكرة الوقفِ على الإمام الثاني عشر باعتبارِه القائمَ المھ
ة آل محمد، الذي لة الأئم ه ليظھر في آخر  تقف عنده سلس ويستمر وجوده في غيبت

أن خلال فترة الغيبة الصغرى، والنحو على ھذا الزمان ــ قد ظھرت وأخذت تتبلور 
 للمذھب الرسمي والختم ددَّ حَالمُ  ھو بداية ظھور الشكل الكبرىتاريخ إعلان الغيبة 

يسُلعما ينسُبونه إلى كتاب بعيدا ؛ فالاثنا عشري الإمامي عن ، و1يم بن قيــس الھلال
ره الروايات الحديثية ليم وغي ق سُ ة من طري ـفي مؤلف عن الأئم تي كُتبت أو الاتھم ـ

ـابتداء بعد ظھرت  دون ـ ا يعتق ـ فيم اني عشر بالفعل ـ ـام الث ة الإمـ ان غيب م أر  زم ل
وانَ عُ  الةٍ  ن ابٍ  رس ت ولا كت ور قُ ثِّوَ يُ  ثاب د  ظھ رة عن ذه الفك يھمھ ي عصر  متكلم ف

  . الإمامة فيللمخالفين  مناظراتھم أوالأئمة، فيما يذكر من مؤلفاتھم 

                                                 
1
: 198ص  ـ» التنبيه والأشراف«يعة في ـه عن فرق الشـفي كلام) هـ346ت(قال المؤرخ الشيعي المسعودي  - 
ولقـد   .»ثنا عشرية منهم، الذين أصلهم في حصر العدد ما ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابهوالقطعية بالإمامة، الا«

  .»كتاب سليم بن قيس بين الحقيقة والتلفيق«خصصت هذا الكتاب ببحث مستقل أسميته 



 

ى وجود وقد ة يزعمون  أشرت من قبل إل ر الأئم د أكث ة بع امھم ھو  أنواقف إم
ام وفاة وبعد. القائم الغائب ات  الإم اريخالحادي عشر نجد في مؤلف رق  ت ـ الف التي ـ

د  هأصحابما يؤكد افتراق ــ كتبھا بعض الاثنا عشرية خلال فترة الغيبة الصغرى  بع
ا  ،وفاته إلى خمس عشرة فرقة انمنھ ا اثنت ه فزعمت أولاھم م يمت  وقفت علي ه ل أن

ه ه وأن و نفس ه  ھ ة أن ائم، وزعمت الثاني ب الق اتالغائ اب  م ه فغ د موت ا بع ام حي وق
تتر رو. واس رق أكث ثلاث عشرة الف ة  ال ىالباقي ة  عل ي صرف الإمام هنف اني لابن  الث
  . 1عشر

ـيعة ــوذكر النديم أن أبا سھل إس ار الشـ وبختي، وھو من كب ماعيل بن علي الن
ان  رة، ك ـذه الفت ـولفي ھ امَ  إنَّ «: يق نُ الحسن ،الإم دُ ب ة  ؛محمَّ ه مات في الغيب ولكنَّ

  .2»وقام بالأمر ابنه، وكذلك فيما بعد من ولده إلى أن يُنفذَ الله حُكمَه في إظھاره

                                                 
1
 .116: 102المقـالات والفـرق ـ ص    ): هـ301أو  299 ت( راجع أبا خلف سعد بن عبد االله الأشعري القمي  - 

وقد عد النوبختي تلك الفرق في كتابه فرق الشيعة أربع عشرة فرقة، ونقل ذلك الشيخ المفيد في كتابه العيون والمحاسن، 
وذكر أن الشـيخ   321: 318ص  ـالفصول المختارة من العيون والمحاسن  : ثم اختاره الشـريف المرتضى في كتابه

هـ إلا الإمامية الاثنا عشرية، وهـم أكثـر   373ين في زمانه سنة المفيد قد بين أن هذه الفرق لم يبق منها رسم ولا ع
  .، وهم وجه الإمامية ورؤساء جماعتهم والمعتمد عليهم في الديانة...الشيعة عددا وعلماء ومتكلمين 

 المللراجع .. الذي عد الفرق بعد موت الإمام العسكري إحدى عشرة فرقة  الشهرستاني ذلك بما أورده وقارن
  ..153: 151/ 1والنحل ـ 

2
   .225الفهرست ـ ص : النديم - 



 

ر  وإذا*  ع ذك ا م ر إمام ي عش ى الاثن نص عل ة ال ن رواي ه م ا يزعمون ان م ك
ة جميع أسمائھم بعد ذلك ثابتا في النقل، متداولا بين اذا 1الإمامية في زمان الأئم ؛ فلم

ا جاء  ه، كم جھله كبار متكلميھم ورُوِيَ توقّفھُم في معرفة الإمام واختلافھُم في تعيين
ن زُرارة لام ع ي الك اق ،2ف احب الط ادر  ،وص لال المص ن خ الم م ن س ام ب وھش

ا! الشيعية، وھم أصحاب الأئمة وأجلة الرواة عنھم؟ د وف رون بع ة ولماذا تحير المتحي
رين ! الإمام الحادي عشر؟ ا أن من ھؤلاء المتحي داه إذا عرفن غ العجب م  اأبوقد يبل

ي  د البرق ن خال د ب ن محم د ب ر أحم ـ 280أو  274ـت(جعف و راوي حديث 3 )ھ ، وھ
  . 4بيان الخضر للأئمة بأسمائھم عند الكليني

                                                 
 535: 525/ 1أصـول الكـافي ـ    ): هـ329ت(راجع ـ على سبيل المثال ـ أبا جعفر محمد بن يعقوب الكليني    -1
أخرج فيه عشرين حديثا في الحديث الأول والثـاني منهـا   ). كتاب الحجة باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم(

م التاسع أبي جعفر الثاني محمد الجواد ببيان الأئمة الاثني عشر على لسان الخضر في حضرة أميـر  الرواية عن الإما
المؤمنين علي بأسمائهم؛ إلا القائم من ولد الحسن العسكري؛ فهو لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كمـا  

الصـحابي  بد االله جعفر الصادق بأن أباه الباقر لقـي  وفي الحديث الثالث الرواية عن الإمام السادس أبي ع. ملئت جورا
جابر بن عبد االله الأنصاري فتذاكر معه أمر اللوح الذي أهداه الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ للسـيدة فاطمـة     

  .وفيه أسماء الأئمة الاثني عشر جميعا
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَـرٍ   :عَنْ زُرَارَةَ قَالَإسناده الكليني بيرويه  الحديث السابع 531ـ ص أصول الكافي  : الكلينيراجع  -2
صـلى االله عليـه   (كُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ) السلام معليه(الاثْنَا عَشَرَ الإِمَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ  :يَقُولُ) عليه السلام(

وإن لم يكن في هـذه الروايـة تعيـين    . انتهى. هُمَا الْوَالِدَانِ) السلام  ماعليه( وَرَسُولُ اللَّهِ وَعَلِيٌّ  ،وَمِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ) وآله
أسماء الأئمة؛ فزرارة عندهم من خواص الإمام أبي جعفر الباقر، الذي يروي الكليني أنه ذاكر الصحابي جابر بن عبـد  

. ـ عليها السلام ـ وفيه أسماء الأئمـة   االله نص اللوح الذي أهداه الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ للسيدة فاطمة
لماذا تحير زرارة وتوقف في تعيين الإمام بعد الصادق، وأرسل ابنه إلى المدينة ليتحـرى لـه عـن الإمـام     : والسؤال
  !الجديد؟

  .29ص  ـ ماميّةنَشأة الشّيعة الإ: نبيلة عبد المنعم داود/ راجع السيدة -3
وفي الحديث الثاني يروي الكليني عن محمد بن يحيى، عن . يثين الأول والثانيالسابق نفسه في الحد: انظر الكليني -4

محمد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد االله البرقي، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري، عن الإمـام أبـي   
دِدْتُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ جَاءَ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ وَ ،يَا أَبَا جَعْفَرٍ: ويذكر أن محمد بن يحيى قال للصفار. جعفر الثاني محمد الجواد

  .قَبْلَ الْحَيْرَةِ بِعَشْرِ سِنِينَ لَقَدْ حَدَّثَنِي :فَقَالَ :قَالَ .أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
، ومـنهم  باعتباره من المتحيرين اعتبار هذه الرواية ذما في البرقيوقد ذهب عدد من علماء الاثنا عشرية إلى 

دفع ذلك في ترجمة البرقي بمعجـم رجـال   حاول علي أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي؛ لكن الشيخ أبا القاسم الخوئي 
بعد وقوع الناس في حيرة من  تاالله كان عبد ن محمد بن يحيى احتمل أن رواية أحمد بن أبيإ: قائلا 54/ 3 ـالحديث  

يعتقـدون   له ولد، وكان الشـيعة  لم يكن ـ  عليه السلامـ حسن العسكري  يقولون بأن ال مامة، حيث كان جماعةلإأمر ا
محمد بن يحيى أن يكون راوي هذه الرواية شخصا آخـر،   مام بعد أبيه، فودَّنه الإأو ـ  سلام االله عليهـ بوجود الحجة  

 ـ، قبل وقوعهبِيَّغَالحيرة، ليكون إخباره إخبارا عن المُزمان  أي رجلا كان من السابقين على ن ، فأجابه محمد بن الحس
ولادة الحجة بخمس سنين، وعلى ذلـك  ل نه كان قبأاالله كان قبل الحيرة بعشر سنين، يعني  ن إخبار أحمد بن أبي عبدأب

  .االله أصلا أبي عبد أحمد بن مِّعلى ذَ فليس في الرواية ما يدلُّ



 

ذي رواه: والسؤال الذي ينبغي طرحه ھنا ومحاولة الجواب عنه*   ھل الخبر ال
ا من آل  ة في اثني عشر إمام ى حصر الإمام الكليني من طريق البرقي مشتملا عل

  !للبرقي؟» المحاسن«محمد مفصلة أسماؤھم جميعا ـ موجود في كتاب 
اب : والجواب ي كت ه أصل ف ر ل ا أورده »المحاسن«أن الخب الف م ه يخ ، لكن

د ا ن محم د ب ناده عن أحم روي بإس الكليني ي ي، عن أبي الكليني إسنادا ومتنا؛ ف لبرق
ة و تاسع الأئم واد، وھ ر الج ي جعف ام أب ري، عن الإم م الجعف ن القاس م داود ب . ھاش

د، عن أبي ھاشم  »المحاسن«في كتاب  والبرقي ن خال د ب ه محم يروي بواسطة أبي

                                                                                                                                            
نفسه مثل البرقي عاش ) هـ290ت(ر بل هذا الكلام لا يرفع الإشكال أصلا؛ لأن محمد بن الحسن الصفا: أقول

في زمان الإمام العسكري وتوفي في فترة الغيبة الصغرى، ولو وجهنا كلام محمد بن يحيى عن البرقي على قصد هـذا  
وقائل هذا الكلام يُسأل ـ على فرض التسـليم بصـحة هـذا     . المعني؛ لكان شيخه الصفار أولى باعتراضه من البرقي

 ـ مكن أن تنتقل الرواية من الإمام التاسع محمد الجواد إلى محمد بن يحيى شيخ الكليني دون أن كيف ي: الإسناد وقبوله 
شـيخه  عـن   ولماذا كان السؤال عن البرقي ولم يكن! يتحملها رواة عاشوا في زمان الإمام العسكري وفي فترة الحيرة؟

وقد قال الشيخ الطوسـي فـي ترجمتـه فـي     ! الذي سمع الخبر من الإمام الجواد؟ أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري
وروى عـنهم  . ، والهادي، والعسكري، وصاحب الأمرالرضا، والجواد: شاهد جماعة منهم«: 124ـ ص   »الفهرست«

من سفراء الصـاحب ـ عليـه السـلام ـ والأبـواب        »ربيع الشيعة«وعده ابن طاووس في . »كلهم ـ عليهم السلام 
وأبـو القاسـم    .219/ 2ـ » نقد الرجال«التفرشي في السيد مصطفى فيهم، كما قال المعروفين الذين لا يختلف الشيعة 

  !!وهذا يعني أن أبا هاشم عاش في زمان الحيرة أيضا .123/ 8ـ » معجم رجال الحديث«الخوئي في 
 السيد جلال الدين الحسيني أن يدرأ عن البرقي أيضا تهمة التحير في معرفة »المحاسن«كتاب وقد حاول محقق 

تحير البرقي فـي المـذهب،   : الإمام؛ فحكى عن أسلافه عددا من الآراء في بيان معنى الحيرة المذكورة في الخبر؛ مثل
والقول بخرافته وتغيره في آخر عمره، وحيرة البرقي بعد إخراجه من قُم، أو تحير الناس فيه بعد ذلك، وأظهرهـا مـا   

صدر الدين العاملي، وهو أن سؤال محمد بن يحيى لم يكن يعني به أشار إليه المولى محمد صالح، وفصله السيد محمد 
الطعن في البرقي، وإنما كان يريد أن تنقل هذه الرواية عن طريق عدد معه لتبلغ رتبة التواتر أو الاستفاضـة؛ ليكـون   

س في ذلك دلالة على أن وأما ذكر الحيرة؛ فلأنها لقب لفترة الغيبة، ولي. الاحتجاج بها ملزما للمخالف في مسألة الإمامة
وقد ذكر الصفار أنه سمع الخبر من البرقي قبل الحيرة أو الغيبة بعشـر سـنين؛ فيكـون    . البرقي تحير في أمر الإمام

ولقد أقر الحسـيني  . الإعجاز في الإخبار عن المُغَيَّبِ وتَحَقُّقِه بمنزلة التواتر والاستفاضة في الدلالة على إلزام المخالف
ة تعني زمان الغيبة بعد وفاة الإمام العسكري في لغة أكثر الرواة، وانتقد توجيه سؤال محمد بن يحيـى نحـو   بأنَّ الحير

ورجع إلى ترجيح الرأي الذي سـبق  . طلب الاستكثار من طرق الخبر بأن العبارة لا تفيده والجواب لا يلائمه إلا بتكلف
ى على إرادة كون الرواية عن رجل لم يدرك زمان الحيرة؛ بن يحياذكره عن أبي القاسم الخوئي من توجه سؤال محمد 

فلا يبقى ـ بعد استبعاد السيد جلال الدين لتغير البرقي واختلاطه في آخر عمره، أو تحير الناس فيه بعد إخراجه لمـا   
ار كانا قذف به في قم، وظهور بُعدِ ما ذهب إليه مع الشيخ الخوئي ـ إلا أن سؤال محمد بن يحيى وجواب شيخه الصف  

متعلقين بحيرة البرقي أو تحيره في أمر الإمام وتعيينه على ما ذهب إليه بعض علمائهم، وإن ذكروا أن البرقـي رجـع   
وهذا لا يتناسب أبدا مع روايته لخبر تعيين أسماء الأئمة الاثني عشر قبـل  . إلى الاعتقاد في صاحب الأمر الثاني عشر

ـ على فرض ثبوتها ـ لم ترفع شكه ولا حيرته؛ فغيره من المخالفين أولى بـذلك   زمان الغيبة، ولئن كانت تلك الرواية  
  !!منه

ط دار الكتـب الإسـلامية ـ    . 21، 20، 14/ 1وراجع مقدمة تحقيق جلال الدين الحسيني لكتاب المحاسن ـ  
  .، وهو ضمن الإصدار الثالث من برنامج المعجم1370طهران، إيران 



 

ر . قال أبو عبد الله ــ عليه السلام: الجعفري، رفع الحديث قال ام جعف ة الإم وھذه كني
  .الصادق سادس الأئمة

ـعليه السلام  ــانِي ثَّ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ ال « :ومتن رواية الكليني الَ  ـ رُ  :قَ لَ أمَِي أقَْبَ
دِ  ــعليه السلام  ــومَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ  ــعليه السلام  ــالْمُؤْمِنِينَ  كِئٌ عَلَى يَ وھُوَ مُتَّ

سَ إِ  ،سَلْمَانَ  رَامَ فَجَلَ ى فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَ لَّمَ عَلَ اسِ فَسَ ةِ واللِّبَ نُ الْھَيْئَ لٌ حَسَ لَ رَجُ ذْ أقَْبَ
الَ  ؛أمَِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  لامَ فَجَلَسَ ثُمَّ قَ ؤْمِنِينَ  :فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ رَ الْمُ ا أمَِي نْ  ،يَ ألَكَُ عَ لاثِ  أسَْ ثَ

وا  ،بُوا مِنْ أمَْرِكَ مَا قضُِيَ عَلَيْھِمْ مَسَائِلَ إنِْ أخَْبَرْتَنِي بِھِنَّ عَلمِْتُ أنََّ الْقَوْمَ رَكِ  وأنَْ لَيْسُ
وَاءٌ  ،بِمَأمُْونِينَ فِي دُنْيَاھُمْ وآخِرَتِھِمْ  رَعٌ سَ مْ شَ كَ وھُ تُ أنََّ الَ  .وإنِْ تَكُنِ الأخُْرَى عَلمِْ فَقَ

كَ  :ــعليه السلام  ــلَهُ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ  دَا لَ ا بَ الَ  .سَلْنِي عَمَّ لِ إذَِا أَ  :قَ جُ نِ الرَّ ي عَ خْبِرْنِ
جُلِ كَيْفَ يَذْكُرُ ويَنْسَى ؟نَامَ أيَْنَ تَذْھَبُ رُوحُهُ  دُهُ  ؟وعَنِ الرَّ بِهُ وَلَ فَ يُشْ جُلِ كَيْ وعَنِ الرَّ

ؤْمِنِينَ  ؟الأعَْمَامَ والأخَْوَالَ  ـفَالْتَفَتَ أمَِيرُ الْمُ ه السلام  ـ ـعلي الَ  ـ نِ فَقَ ى الْحَسَ ا أبََ :إلَِ ا يَ
دٍ  جُل ــعليه السلام  ــفَأجََابَهُ الْحَسَنُ  :قَالَ  .أجَِبْهُ  ،مُحَمَّ ُ  :ُفَقَالَ الرَّ هَ إلِا اللهَّ أشَْھَدُ أنَْ لا إلَِ

ا ھَدُ بِھَ مْ أزََلْ أشَْ ذَلكَِ  ،ولَ ھَدُ بِ مْ أزََلْ أشَْ ِ ولَ ولُ اللهَّ داً رَسُ ھَدُ أنََّ مُحَمَّ كَ  ،وأشَْ ھَدُ أنََّ وأشَْ
ِ  وَصِيُّ  تِهِ  ــصلى الله عليه وآله  ــرَسُولِ اللهَّ ؤْمِنِينَ ــ والْقَائِمُ بِحُجَّ  وأشََارَ إلَِى أمَِيرِ الْمُ

ا ــ ھَدُ بِھَ هِ  ،ولَمْ أزََلْ أشَْ تِ ائِمُ بِحُجَّ هُ والْقَ يُّ كَ وَصِ ھَدُ أنََّ ـ وأشَْ ه ـ نِ علي ى الْحَسَ ارَ إلَِ وأشََ
دَهوأشَْھَدُ أنََّ الْحُ  ــ،السلام  هِ بَعْ تِ ائِمُ بِحُجَّ هِ والْقَ يُّ أخَِي ى  ،ُسَيْنَ بْنَ عَليٍِّ وَصِ ھَدُ عَلَ وأشَْ

هُ الْقَائِمُ بِأمَْرِ الْحُسَيْنِ بَعْدَهُ  ائِمُ  ،عَليِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أنََّ هُ الْقَ يٍّ أنََّ نِ عَلِ دِ بْ ى مُحَمَّ ھَدُ عَلَ وأشَْ
دٍ وأَ  ،بِأمَْرِ عَليِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ  أمَْرِ مُحَمَّ ائِمُ بِ هُ الْقَ دٍ بِأنََّ نِ مُحَمَّ رِ بْ ى جَعْفَ ھَدُ  ،شْھَدُ عَلَ وأشَْ

دٍ  نِ مُحَمَّ هُ الْقَائِمُ بِأمَْرِ جَعْفَرِ بْ ائِمُ  ،عَلَى مُوسَى أنََّ هُ الْقَ نِ مُوسَى أنََّ يِّ بْ ى عَلِ ھَدُ عَلَ وأشَْ
نِ مُوسَى وأشَْھَدُ عَلَى ،بِأمَْرِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  يِّ بْ أمَْرِ عَلِ ائِمُ بِ هُ الْقَ يٍّ أنََّ نِ عَلِ دِ بْ  ،مُحَمَّ

يٍّ  نِ عَلِ دِ بْ أمَْرِ مُحَمَّ ائِمُ بِ هُ الْقَ دٍ بِأنََّ نِ  ،وأشَْھَدُ عَلَى عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ نِ بْ ى الْحَسَ ھَدُ عَلَ وأشَْ
دٍ  هُ الْقَائِمُ بِأمَْرِ عَليِِّ بْنِ مُحَمَّ ى ولا  ،عَليٍِّ بِأنََّ نِ لا يُكَنَّ دِ الْحَسَ نْ وُلْ لٍ مِ ى رَجُ وأشَْھَدُ عَلَ

مَّى رُهُ فَيَمْلأَ  ؛يُسَ رَ أمَْ ى يَظْھَ وْراً حَتَّ تْ جَ ا مُلئَِ دْلا كَمَ ا عَ رَ  ،ھَ ا أمَِي كَ يَ لامُ عَلَيْ والسَّ
ِ وبَرَكَاتُه ؤْمِنِينَ  ثُمَّ قَامَ فَمَضَى فَقَالَ أمَِيرُ  .ُالْمُؤْمِنِينَ ورَحْمَةُ اللهَّ هُ  :الْمُ دٍ اتْبَعْ ا مُحَمَّ ا أبََ يَ

عَ  :فَقَالَ  ــعليه السلام  ــفَخَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ  ؟فَانْظُرْ أيَْنَ يَقْصِدُ  مَا كَانَ إلِا أنَْ وَضَ
نْ أرَْضِ اللهَّ  ذَ مِ نَ أخََ تُ أيَْ ا دَرَيْ جِدِ فَمَ نَ الْمَسْ اً مِ هُ خَارِج تُ  ،ِرِجْلَ رِ  فَرَجَعْ ى أمَِي إلَِ

ؤْمِنِينَ  ـالْمُ لام  ـ ه الس ـعلي هُ  ـ دٍ  ،فَأعَْلَمْتُ ا مُحَمَّ ا أبََ الَ يَ هُ  :فَقَ ولهُُ  ؟أتََعْرِفُ ُ ورَسُ تُ اللهَّ قلُْ
  .1»عليه السلام ــھُوَ الْخَضِرُ  :قَالَ  .ُوأمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أعَْلَم

ام ال ا الإم ذكر فيھ ن؛ في ي المحاس ي ف ة البرق ا رواي ر أم ول أمي ادق دخ ص
ا ذكر  يس فيھ ه المسجد الحرام، ول ه بأن ين ل المؤمنين ومعه الحسن المسجد دون تعي

ى . سلمان، ولا بيان  ھيئة الرجل السائل، ولا مقدمة سؤاله ك عل د ذل وھي تشتمل بع
د سماع  ول بع ا أن الرجل يق ة، وفيھ ئلة الثلاث ى الأس ذكر تفصيل جواب الحسن عل

ده ورسوله، وأشھد أن أشھد أن «: جواب الحسن دا عب لا إله إلا الله، وأشھد أن محم
يه،  ك وص ھد أن ـه، وأش م أزل أقول ا، ول ا حق د حق ؤمنين وصي محم ر الم اك أمي أب
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ى آخرھم. وأشھد أن الحسين وصيك ال. حتى أتى عل ه : ق ـ علي د الله ـ قلت لأبي عب
  .1»الخضر ــ عليه السلام: فمن كان الرجل؟ قال: السلام ــ

ة ولا ليس في ا عشر  ذكر متن رواية البرقي تفصيل ذكر أسماء الأئم م اثن أنھ
ال. فقط م : وقد يق ه بحك ـ في روايت ه السلام ـ ـ علي إن البرقي فصل جواب الحسن ـ

ل«إيرادھا في  اب العل ة الكليني » كت روا في رواي ذين ذك ة ال م يفصل ذكر الأئم ول
ا جاء في الا«بحكم إيرادھا في  اب م ـ ب يھمكتاب الحجة ـ ؛ »ثني عشر والنص عل

لكن ھذا الكلام قد يكون لـه وجه معقول لو كان البرقي يعتمد في منھجه أن يذكر من 
و أن البرقي ذكر  ولا ل الروايات ما يوافق التراجم فحسب، وقد يكون ذلك الوجه مقب
ـ صلى  د الرسول ـ ا فقط بع في سائر كتابه رواية تحصر الأئمة في اثني عشر إمام

لاتھم والبراءة اوفضل مو وآله وسلم ــ مع أن في الكتاب أبوابا عن آل محمد الله عليه
نھم، ه م واب  من أعدائھم، وحكم من أنكر إمامتھم أو مات ولم يعرف إمام ذه الأب وھ

  .البرقي في زمان تأليفه للمحاسن حتمل ذلك التعيين لو كان معروفا عندت
ل وقد روى الكليني بعد ذلك من طريق البرقي عن أب يه بإسناده، عن أبي الطفي

ـ  ـ وشھد عمر ـ ه ـ ـ رضي الله عن ازة أبي بكر ـ ه حضر جن ـ أن ــ رضي الله عنه ـ
ؤْمِنِينَ «: فأقبل غلام يھودي يسأل عمر فقال. رضي الله عنه ــ يوم بويع رَ الْمُ  ،يَا أمَِي

ةِ بِكِتَابِھِمْ وأمَْرِ نَبِيِّھِمْ الأُ  أنَْتَ أعَْلَمُ ھَذِهِ  ه :لَ قَا ؟مَّ رُ رَأْسَ أَ عُمَ الَ  .ُفَطَأطَْ ي :فَقَ اكَ أعَْنِ  .إيَِّ
رُ  هُ عُمَ الَ لَ وْلَ فَقَ هِ الْقَ ادَ عَلَيْ مَ ذَاكَ  :وأعََ الَ  ؟لِ ي  :قَ اكّاً فِ ي شَ اداً لنَِفْسِ كَ مُرْتَ ي جِئْتُ إنِِّ

ابُّ  :قَالَ  .دُونَكَ ھَذَا الشَّابَّ  :فَقَالَ  .دِينِي ذَا الشَّ الَ  ؟ومَنْ ھَ بٍ ھَ :قَ ي طَالِ نُ أبَِ يُّ بْ ذَا عَلِ
 ِ ِ  ــصلى الله عليه وآله  ــابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهَّ وھَذَا أبَُو الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ ابْنَيْ رَسُولِ اللهَّ

ِ  ــصلى الله عليه وآله  ــ ولِ اللهَّ ـوھَذَا زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُ ه ـ ه وآل . »صلى الله علي
دْلٍ «: ليه فسأله عن أشياء منھافأقبل اليھودي ع امٍ عَ دٍ كَمْ لَهُ مِنْ إمَِ  ؟أخَْبِرْنِي عَنْ مُحَمَّ

ةٍ يَكُونُ  هِ  ؟وفِي أيَِّ جَنَّ تِ ي جَنَّ هُ فِ اكَنَهُ مَعَ الَ  ؟ومَنْ سَ ارُونِيُّ  :فَقَ ا ھَ دٍ ا ،يَ يْ ثإنَِّ لمُِحَمَّ نَ
ذَ  عَشَرَ إمَِامَ عَدْلٍ  نْ خَ ھُمْ خِذْلانُ مَ الَفَھُمْ  ،لَھُمْ لا يَضُرُّ نْ خَ لافِ مَ ونَ بِخِ  ،ولا يَسْتَوْحِشُ

وَاسِي فِي الأرَْضِ  ينِ أرَْسَبُ مِنَ الْجِبَالِ الرَّ ھُمْ فِي الدِّ تِهِ  .وإنَِّ دٍ فِي جَنَّ مَعَهُ ومَسْكَنُ مُحَمَّ
ِ الَّذِي لا :َفَقَال .2أوُلَئِكَ الاثْنَيْ عَشَرَ الإمَِامَ الْعَدْلَ  دُھَا صَدَقْتَ واللهَّ ي لأجَِ وَ إنِِّ هَ إلِا ھُ  إلَِ

  .3»عليه السلام ــفِي كُتُبِ أبَِي ھَارُونَ كَتَبَهُ بِيَدِهِ وأمَْلاهُ مُوسَى عَمِّي 
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ل اق ولئن. وھذا الخبر لم أجد لـه عينا ولا أثرا في المطبوع من محاسن البرقي
وجاء من ، 1»قد زِيدَ في المحاسن ونُقصَِ «: »الفھرست«في  الطوسي شيخ الطائفة

د  ي؛ فكلام الطوسي محمول عن اب البرق يدعي أن ھناك يدا مغرضة نقصت من كت
اب  واب كت ، » المحاسن«القوم على أب غ النجاشيَّ م يبل ا ل ا م غ الطوسيَّ منھ التي بل

ا  ا؛ وفق م انيد الأحاديث ومتونھ ى أس ، لا عل غ الطوسيَّ وبلغ النجاشيَّ منھا ما لم يبل
اب 2ل الدين الحسيني ذكره المحدث السيد جلا دينا من كت ين أي ، وفي الأبواب التي ب

ي  دته ف ائم وش رة عن الق ات كثي ه رواي ذا الحديث أيضا، وفي ل ھ ا يحتم المحاسن م
ه 3عقاب المخالفين وعن أجر من يموت منتظرا له ه بأن ؛ لكنه لم يذكر شيئا عن تعيين

  !!الثاني عشر ابن الحسن العسكري
ا *  ك م ل ذل ن رواه الشومث دوق ع ر الص و جعف ـاذان يخ أب ن شـ ـل ب الفض

باب ما كتبه الرضا ــ (في  »)ع(عيون أخبار الرضا «في  )ھـ260ت(النيســابوري 
دين ال) .. عليه السلام ــ إلى المأمون في محض الإسلام وشرائع ال دثنا « :ق د ح عب

ابو الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار ر، في ــ رضي الله عنه ــ بنيس
ال ة ق ين وخمسين وثلاثمائ نة اثنت ابوري، عن : شعبان س ة النيس ن قتيب ي ب دثنا عل ح

ـ أن : الفضل بن شاذان قال ا السلام ـ ـ عليھم ن موسى الرضا ـ يَّ ب سأل المأمون عل
ه السلامــ فكتب  .يجاز والاختصارعلى سبيل الإيكتب له محض الإسلام  ـ علي ه ـ  :ل

ه  شھادة أن لا :سلامأن محض الإ ردا إإله إلا الله وحده لا شريك ل دا ف دا أح ا واح لھ
بن عبد الله ھو به محمد  وأن جميع ما جاء ،... ، وأن محمدا عبده ورسوله...صمدا 

ه وحججه الحق المبين، ه من رسل الله وأنبيائ  ،والتصديق به وبجميع من مضى قبل
ائم  وأن الدليل بعده والحجة ،...والتصديق بكتابه الصادق العزيز  على المؤمنين والق

ه ه ووصيه وولي ه، أخوه وخليفت الم بأحكام رآن والع  ،بأمر المسلمين والناطق عن الق
ـ عليه السلام ــ علي بن أبي طالب  ،والذي كان منه بمنزلة ھارون من موسى ر ـ أمي

ؤمنين  ة ،...الم يدا شباب أھل الجن ده الحسن والحسين س ن الحسين  ،وبع ي ب م عل ث
د الصادق وارث  ،النبيين مِ لْ عِ  ثم محمد بن علي باقرِ  ،زين العابدين ثم جعفر بن محم
ن موسى الرضا ،ثم موسى بن جعفر الكاظم ،علم الوصيين ن  ،ثم علي ب د ب م محم ث

ـ ثم الحجة القائم المنتظر  ،ثم الحسن بن علي ،بن محمداثم علي  ،علي صلوات الله ـ
م بالوصية والإ ــ عليھم أجمعين ة أشھد لھ و من حجة الله مام ـ وأن الأرض لا تخل ـ

وثقى و ،على خلقه في كل عصر وأوان ــ تعالى ة الھدى والحجة أوأنھم العروة ال ئم
ا ن عليھ رث الله الأرض وم ى أن ي دنيا إل ل ال ى أھ ال  ،عل الفھم ض ن خ ل م وأن ك

دى ق والھ ارك للح ل ت ل باط ن  ،مض اطقون ع رآن والن ن الق رون ع م المعب وأنھ
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ة .بالبيان ) عليه وآله وسلملى اللهص(الرسول   ومن مات ولم يعرفھم مات ميتة جاھلي
...«1.  

ام  وفي ع ل ت وم أن الفض دى الق ت ل ن 260والثاب د الحس ا محم ـ، وأن أب ھ
ام  اة الإم ي حي ة ف ذه الرواي ذا أن الرجل صرح بھ ى ھ ه، ومعن م علي رحَّ العسكري ت

ة في اث ا من الحادي عشر، وقد ذكرت من قبل أن فكرة حصر الإمام ني عشر إمام
ة  رة الغيب ن فت ه م ا يزعمون لال م ورت خ ه، وتبل د وفات رت بع ا ظھ د إنم آل محم

د . الصغرى ا ھو معتم ـ شاھدان مم ذا الموضع ـ ق بھ ا يتعل ـ فيم ك ـ وعندي على ذل
اد  عند القوم في مصادرھم، وإن كان تعيين الأئمة ــ فيما أقطع به ــ باطلا أصلا بفس

بون ذي ينس نص الأول ال ة ال ي الإمام ـ ف لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي ي ـ ى النب ه إل
  .ابتداء

ن شعبة  ن الحسين ب ي ب ن عل والشاھد الأول ما رواه الشيخ أبو محمد الحسن ب
، وھو »تحف العقول عن آل الرسول«الحراني، معاصر الشيخ الصدوق، في كتابه 

ا عشرية  ر المحدثين الاثن د أكث دة عن رة المعتم انيد من الكتب المعتب ه لأس رغم حذف ب
ه  ام . 2مرويات ى الإم تين إل ھل ذا الرياس ن س ث الفضل ب أمون بع د روى أن الم وق

رائض والسنن«: الرضا فقال له . »إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام، والف
دا صمدا «: فأملى عليه بعد البسملة دا ...حسبنا شھادة أن لا إله إلا الله أح ، وأن محم

ه ھو ...عبده ورسوله  ، وأن جميع ما جاء به محمد ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ أن
ه،  ه وحجج ل الله وأنبيائ ن رس ه م ن مضى قبل ع م ه وبجمي ين، نصدق ب ق المب الح

ه الصادق  ة ، ...ونصدق بكتاب دليل والحج ن وأن ال ؤمنينم ى الم ده عل ائم  ،بع والق
أم لمينوب ه،  ،ر المس الم بأحكام رآن والع ن الق اطق ع يهوالن ه ووص وه وخليفت  ،أخ

ـ عليه السلام ــ علي بن أبي طالب  ،والذي كان منه بمنزلة ھارون من موسى ر ـ أمي
ا  ــ عليھما السلام ــ وبعده الحسن والحسين ،...المؤمنين  ى يومن د واحد إل واحدا بع

ة . ھذا م بالإمام اب والسنة، وأعدلھم بالقضية، وأولاھ م بالكت عترة الرسول، وأعلمھ
دنيا في كل  ى أھل ال ة الھدى والحجة عل وثقى وأئم روة ال م الع ان، وأنھ عصر وزم

دى، ... ق والھ ارك للح ال مضل ت الفھم ض ن خ ل م ن ، وأن ك رون ع م المعب وأنھ
ائھم من مات ولم يعرفھم .الناطقون عن الرسول  بالبيان، القرآن  بأسمائھم وأسماء آب

  .3»... مات ميتة جاھلية
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أخرين يتبرعون  وھذه الرواية تؤكد ــ على رواة المت ـ أن ال ه ـ ا تشير إلي أقل م
ذا  وم ھ ات الق ى أن بلغت مروي ل، إل د جي بإدراج أسماء من اعتقدوا إمامتھم جيلا بع
  .المبلغ الذي نجده في مؤلفاتھم الحديثية التي تم تدوينھا بعد وفاة الإمام الحادي عشر

ذا بكلام الشيخ أبي القاسم ا رره ولئن تمسك من يعارض في ھ ذي ق لخوئي ال
ائلا »مصباح الفقاھة«تلميذه محمد علي التوحيدي في صدر كتابه  ن : ق اب اب إن كت

ه» تحف العقول«شعبة الحراني  انيد مرويات ه أس . 1لا يعتمد عليه في الاحتجاج لحذف
ق الشيخ الصدوق  اإن الشيخ أب: فنقول له د جزم بضعف طري القاسم الخوئي نفسه ق

اذان م ن ش ى الفضل ب ة إل ابوري ن جھ دوس النيس ن عب د ب ن محم د ب د الواح عب
  !! 2الذي قدم الصدوق روايته على الطريق الثاني مما ذكره العطار

اني اھدُ الث اذان: والش نِ ش ـابَ  أنَّ للفضلِ ب دينا كتـ ين أي و 3»الإيضاح« ب ، وھ
ة  ي معارض ر ف اب كبي نة«كت ل الس ى» أھ ه عل ا يأخذون ة« فيم يعة الإمامي  »الش

ن شاذان في . به في أبواب العقائد والفروع الفقھية ويتھمونھم وأصل منھج الفضل ب
ذه  ا يأخ ذكر م ه ي اب أن ذا الكت نة«ھ ل الس ل »أھ ه؛ مث ونھم ب ه ويتھم ى طائفت : عل

تفضيل سيدنا علي وعصمته وتقديمه في رياسة الأمة، والطعن في الصحابة وسبھم، 
دنيا،  ي ال ة ف ات الرجع ول بإثب رآن، والق ف الق اع وتحري ع إيق ة، ومن اح المتع ونك

ات ... الطلاق البدعي  إلى غير ذلك من مسائل الأصول والفروع، ثم يورد من رواي
نة« ل الس ن  »أھ ناعة م ة والش ى بالتھم م أول ه أنھ عِي ب دَّ ا ي ارھم م يعة «وأخب الش

ق  »الإمامية ات من طري ه من المروي في كل مسألة، وقد صرح بأن كل ما في كتاب
ن شاذان لمسائل . 4»الشيعة« دون »أھل السنة« رار تعرض الفضل ب رغم تك وب

ة بالغث والسمين ة، وطول احتجاج ينالإمام در الثم ار  ، وخلطه الخرز بال من أخب
ة في اثني »أھل السنة« رة حصر الإمام د لفك م يتعرض من قريب ولا بعي ، فإنه ل

ا وجود في . عشر إماما قط ان لھ ه؛ ولو كانت الفكرة موضع نقاش وجدل أو ك زمان
ع في الاحتجاج  رن الراب داء من الق لفعل ابن شاذان ما فعله متكلمو الاثنا عشرية ابت

ذين يَبقى الإسلام في  »أھل السنة«بمرويات  اء الاثني عشر القرشيين ال عن الخلف

                                                 
وقد أبى الشيخ الخـوئي  . هـ ش1371، مطبعة غدير ـ إيران  3ط. 7: 5/ 1مصباح الفقاهة ـ  : راجع التوحيدي -1
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  .وصرح بأن هذه الدعوى فاسدة وباطلة كبرى وصغرى
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لطهراني كتاب الفضل ووصفه ونقل منه فـي  وقد ذكر ا. 3/ 19الذريعة ـ  .. تتضمن النص على الأئمة الاثني عشر 
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زا حصينا انھم عزي ات 1زم ه بمروي ـ مع سعة معرفت ن شاذان ـ ان اب ا ك أھل «، وم
ـ  »السنة ه ـ ا يظھر من كتاب ك الكم ا في مليجھل تل تھارھا ووجودھ ات مع اش روي
  .2يْن لهوين السنة قبل البخاري ومسلم المُعَاصِرَ ادو

د ذكر » الذريعة إلى تصانيف الشيعة«صاحب  ثم إني وجدت اب ق ات «كت إثب
ة اذان »الرجع ن ش ودللفضل ب ه مفق ين أن وان  ، وب ه مختصره بعن ود من وأن الموج

ة« ات الرجع ب إثب و»منتخ ذي ، وھ ر  ال ن الح ن الحس د ب يخ محم ه الش ب علي كت
ـ(العاملي  ـ1104ت الة «: بخطه) ھ ولا من رس ا وجدناه منق ذا م ة«ھ ات الرجع » إثب

دثين لاء المح ض فض ط بع اذان، بخ ن ش ل ب ا  .. 3»للفض يخ آق ال الش زرگ وق ب
ي ة«وفي «: الطھران ة في الغيب ات الرجع وفى » مختصر إثب ن شاذان المت لفضل ب

اد : مد بن إسماعيل بن بزيغ قالحدثنا مح )260(سنة  دثنا حم وفى اح ن عيسى المت ب
نة  ال )208(س ادق : ق اقر والص حاب الب ن أص اني م ر اليم ن عم راھيم ب دثنا إب ح

ال: والكاظم ــ عليھم السلام ــ قال اش ق ن أبي عي يس : حدثنا أبان ب ن ق ليم ب دثنا س ح
ـعليه السلام ــ مير المؤمنين قلت لأ :قالالھلالي  داد من سمعت إني : ـ سلمان والمق

ـ فقال علي  :إلى قوله. وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن ه السلام ـ ـ في علي  :الجوابـ
ــ إلى آخر الحديث إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا 

ن إسماعيل. الذي فيه تسمية الأئمة واحدا بعد واحد د ب ال محم ال : وفي آخره ق م ق ث
ذا: بن عيسى حماد د ذكرت ھ د الله  ق د مولاي أبي عب ـ الحديث عن ه السلام ـ ـ علي ـ

ن الحسين ،فقد روى لي ھذا الحديث أبي ،صدق سليم :فبكى وقال ي ب ه عل  ،عن أبي
ؤمنين  :عن أبيه الحسين بن علي قال ـ سمعت ھذا الحديث من أمير الم ه السلام ـ علي

  .4»حين سأله سليم بن قيســ 
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. »كلهم من قـريش «: فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال. »يكون اثنا عشر أميرا«: صلى االله عليه وسلم ـ يقـول 
كتاب الإمارة ـ بـاب النـاس تبـع لقــريش،      ( 1454: 1452/ 3وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طرق  ـ  

لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشـر  «: ألفاظ الحديث عنده ومن). والخـلافة في قريـش
وقد فصلت تخريج روايات هذا الحديث في الفقرة الرابعة من ملحق تخريج الأحاديث، وذكرت . »خليفة كلهم من قريش

وايات الحديث عند أهل السنة حجـة  طرفا من آراء أهل السنة في تفسيره، ثم بينت أنه ليس للشيعة الاثنا عشرية في ر
  .يثبت بها مذهبهم في الإمامة
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ذا رَ ھ د نُشِ وان  وق ھا بعن املي نفس ر الع خة الح ى نس ادا عل ر اعتم المختص
اعشرين حديثا، أول مُّ ، وھو يضُ 1للفضل بن شاذان » مختصر إثبات الرجعة« ذا  ھ ھ

ن  الحديث الذي ي ب ؤمنين عل ر الم يتضمن أسماء الأئمة الاثني عشر مفصلة من أمي
ا . الزكيأبي طالب إلى الحجة القائم خاتم الأوصياء والخلفاء ابن الحسن  د مر بن وق

ى  ة إل ان ذكر أسماء الأئم ى بي ه يشتمل عل ي في كتاب أن حديث سليم بن قيس الھلال
  .2محمد الباقر فقط

ديثٌ  و ح ق  ولا يخل ن توثي ك المختصر م ن ذل ر م اني عش ى الث ن الأول إل م
  .3حصر الإمامة في اثني عشر إماما آخرھم الحجة القائم ابن الحسن العسكري

الرجعة «كتابا آخر للفضل بن شاذان بعنوان  الطھرانيبزرگ الشيخ آقا وذكر 
ا ال»وأحاديثھ ر «: ، وق ة«وھو غي ات الرجع ه أيضا »إثب ه . ل ر عن ذي يعب ذا ال وھ

اب  ة«بكت وحي الأصفھاني »الغيب د الميرل ان عن أتي بتصريح النجاشي، وك ا ي  4كم
وم  ين الموس ه الأربع ي كتاب ه ف ل عن ا ينق ى م دي«عل ة المھت د»كفاي ي  ، وق ضن ف

ي  يخنا ف ره ش ا ذك ى م ة المجلسي عل ه للعلام ة المستدرك«إعطائ نجم «و »خاتم ال
  .5»وغيرھما»الثاقب

اب  وان كت ت عن لام تح ذا الك رر ھ ة«وك ة »الغيب د أن العلام ا يفي ر م ، وذك
اب  ن كت نقلان ع ا ي وري كان يخ الن ي والش ة«المجلس طة  »الغيب اذان بواس ن ش لاب

م أضاف وحي الأصفھاني، ث واعظين «: الميرل ين ال راھيم أم رزا إب اج مي ال الح وق
دي بأصفھان: الأصفھاني ى . »إن نسخة منه موجودة عن ق الشيخ الطھراني عل وعل
ه ه الآتي في «: ذلك بقول ه مختصر غيبت يم(ولعل يم(وفي  .6 »)الم ذكر ) حرف الم

ن  ريم ب د الك دين عب اث ال ن غي ي ب مختصر غيبة الفضل، ونسبه للسيد بھاء الدين عل
يع ي النجف د النيل د الحمي د 7ب ن محم د المطلب ب يد عب ل عن كاتب نسخته الس ، ونق

رغ  د، وف د الحمي ن عب ي ب العلواني أنه كتبه عن خط من نقل عن خط مؤلفه السيد عل
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ا «: ثم قال. ھـ1222من الكتابة سنة  ونسخة أخرى عند الشيخ محمد السماوي كتابتھ
اء . حمد رضا الحر، ملكھا الشيخ الحر، ثم ابنه الشيخ م1085 ثم جمع آخر من العلم

ي...أول روايته عن محمد بن إسماعيل بن بازيغ  يس الھلال ن ق وكتب . ، عن سليم ب
الة «: الشيخ الحر في آخره ولا من رس ا وجدناه منق ة«ھذا م ات الرجع للفضل » إثب

اذان، بخط بعض فضلاء المحدثين وان . »بن ش ذه النسخة بعن منتخب «وذكرت ھ
  . 1»لاحتمال تعددھما »جعةإثبات الر

د  دة المھدي عن وقال الشيخ علي الكوراني العاملي في كلام له حول ثبوت عقي
ه وُ  وا في أن ى حد سواء وإن اختلف دم مؤلف «: وغاب دَ لِالسنة والشيعة عل ولعل أق

اب  دي، ھو كت دة المھ ا في عقي تن«سني وصل إلين ن  »الملاحم والف يم ب للحافظ نع
ره من مصنفي الصحاح )ھـ227تـ (حماد المروزي  ، وھو من شيوخ البخاري وغي

اب ، ... دة المھدي أيضا، كت ة«كما أن أقدم مؤلف شيعي وصل إلينا في عقي  »الغيب
اد،  »القائم«أو كتاب  ن حم يم ب للفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري، المعاصر لنع

ين وقد كان. وغيبته) ع(والذي ألف كتابه قبل ولادة الإمام المھدي  ة ب ت نسخه متداول
اء عن  ا رواه العلم ه م علمائنا إلى أن فقدت في ھذا القرن مع الأسف؛ ولكن بقي من
مؤلِّفهِِ، وما نقلوه عن كتابه في كتبھم؛ خاصة ما نقله العلامة المجلسي ــ رحمه الله ــ 

وعته  ي موس وار(ف ار الأن ق . 2 »)بح ي تحقي ارة ف ن الإش ائل«لك تدرك الوس  »مس
م«البيت لإحياء التراث بمدينة  لمؤسسة آل اب  »ق ى أن كت ة«إل ن شاذان  »الغيب لاب

  .3مخطوط نادر راجعوه في مقابلة ما أورده عنه الشيخ النوري
اب  »مستدرك الوسائل«ومما أورده الشيخ النوري في  ة«عن كت ن  »الغيب لاب

ال«: شاذان أنه قال ـ ق ه ـ ـ رضي الله عن ن الحسن الواسطي ـ د ب دثنا ح: حدثنا محم
ال: حدثنا سليمان بن مھران الأعمش قال: زفر بن الھذيل قال دثنا مورق ق دثنا : ح ح
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  .»مختصر الغيبة«يأتي بعنوان : وقال» ات الرجعةمختصر إثب«عنوان 
ضـمن  (هــ  1408، مكتب الإعـلام الإسـلامي   1ط .353 ،352ـ ص  عصر الظهور: الشيخ علي الكوراني -2

  ).الإصدار الثالث من المعجم
وفـي  . حيث ذكر أنـه مخطـوط   354/ 14، 398، 188/ 4، 287/ 3راجع حواشي تحقيق مستدرك الوسائل ـ   -3

 ـ1416لإحياء التراث ) ع(، لمؤسسة آل البيت 1ط( 77/ 5، 134/ 4يق خاتمة المستدرك ـ  حواشي تحق علـق  ) هـ
وفي المجلد الخامس نفسـه ـ ص   . لابن شاذان، بأنه لم يعثر عليه فيه» الغيبة«المحقق على ما نسبه النوري إلى كتاب 

ونقل كلام الشيخ الطهراني في الذريعة عـن  لابن شاذان من المخطوطات النادرة، » الغيبة«ذكر المحقق أن كتاب  228
ثم قال عما ذكره النوري من رواية للفضل عـن سـهل بـن    . تصريح أمين الواعظين بوجود نسخة منه عندَه بأصفهان

لم نجد رواية الفضل عن سهل بن زياد، ولم نجد من صرح بها إلا ما سبق أن صرح بـه المصـنف ـ    «كتاب : زياد
  . »...المذكور، وهي محتملة في نفسها؛ لكونهما من طبقة واحدة » غيبةال«رحمه االله ـ عن كتاب 

وهذا يدل على أن النسخة المخطوطة التي راجعها محقق مؤسسة آل البيت ليست هي النسخة التي كانت : أقول
اذان، ولعل لابن ش» الغيبة«عند الميرلوحي الذي سبق أن ذكرتُ أن المجلسي والنوري قد نقلا عنه ما أورداه من كتاب 

إلى احتمال كون نسخة أمين الواعظين الأصفهاني هي مختصر غيبة » الذريعة«هذا هو السبب في ذهاب صاحب كتاب 
  ..الفضل، للسيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي 



 

ـ : جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخل جندل بن جنادة الأنصاري على رسول الله ـ
د الله :صلى الله عليه وآله ـــ فقال يس عن ا ل ، وعم ى . يا محمد أخبرني عما ليس  إل

يرأيت البارحة : أن قال ال ل ـ فق ه السلام ـ ـ علي ران ـ ن عم وم موسى ب ا : في الن ي
ده ـ واستمسك بالأوصياء من بع . جندل، أسلم على يد محمد ــ صلى الله عليه وآله ــ

فقال ــ صلى . فقد أسلمت ورزقني الله ذلك؛ فأخبرني بالأوصياء بعدك لأستمسك بھم
ـ ه ــ ه وآل دي : الله علي ن بع دل، أوصيائي م ا جن دد نقي ي إسرائيلبع اء بن اق . ب وس

ده الحسن  1فإذا انقضت مدة علي: الحديث إلى أن قال الأمر بع ــ عليه السلام ــ قام ب
  .ــ عليه السلام ــ يدعى بالزكي، ثم يغيب عن الناس إمامھم

ه الحجة، يغيب : يارسول الله، يغيب الحسن منھم؟ قال: قال لا، ولكن يغيب ابن
  .عنھم غيبة طويلة

  .2»لا يسمى حتى يظھره الله ــ تعالى: مه؟ قالفما اس: قال

                                                 
  ..هو الإمام العاشر علي الهادي أو النقي بن محمد الجواد  -1
وأقدم مصدر شيعي نجد فيه هذا الحديث المرفوع إلى الرسول ـ صلى  . 280، 279رك الوسائل ـ  مستد: النوري -2

لأبي القاسم علي بن محمد بن علي الخزاز » كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر«االله عليه وآله وسلم ـ هو  
معجـم أحاديـث   «نه كما يظهـر فـي   وأكثر المتأخرين ينقلون ع. 61: 57ـ ص ) هـ400المتوفى نحو عام (القمي 
وأبو القاسم الخزاز يرويه من غير طريق الفضل بن شاذان تاما . 10، 9/ 5للشيخ علي الكوراني العاملي ـ  » المهدي

ويذكر جواب الرسول ـ صلى االله  . بدون اختصار؛ فيذكر سؤال اليهودي عما ليس الله، وعما ليس عنده، وعما لا يعلمه
ثـم يـذكر إسـلام    . بأنه ليس الله شريك، وليس عنده ظلم للعباد، وأنه ـ تعالى ـ لا يعلم له ولدا  عليه وآله وسلم ـ له  

ويروي الخزاز بإسناد له عن مكحـول، عـن   .. اليهودي عقب سماع الجواب، كما يذكر تفصيل أسماء الأئمة وألقابهم 
ب الكفاية وما أورده النوري مـن كتـاب   وفي متن الخبر بين صاح. واثلة بن الأسقع، عن جابر بن عبد االله الأنصاري

بحـار  «وفي متن الكفاية تناقض ظاهر سعى في رفعه العلامة المجلسي في . للفضل بن شاذان خلافات يسيرة» الغيبة«
  .306/ 36ـ » الأنوار

ولخبر السؤال عن تلك الأمور الثلاثة بعد ذلك صور يحسن إيرادها في هذا الموضع مثالا للزيادة في الأخبـار  
أن يهوديا سأل علي بن «وتحريفها؛ فأولها ما رواه الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي ـ عليهم السلام ـ عن أبيه   

 ـ . أخبرني عما ليس الله، وعما ليس عند االله، وعما لا يعلمه االله: أبي طالب قال أما ما لا : فقال علي ـ كرم االله وجهه 
وأما ما ليس عند االله؛ فلـيس عنـده ظلـم    . واالله لا يعلم له ولدا. عزير ابن االله :يعلمه االله؛ فذلك قولكم يا معشر اليهود

مسـند  .. » وأنا أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله : وقال اليهودي. وأما ما ليس الله؛ فليس الله شريك. للعبيد
 ـ. تحقيق أحد علماء الزيدية. 442ـ ص ) هـ122تـ(الإمام زيد  ضمن الإصدار الثالث مـن  (بيروت  ط دار الحياة 

  ).المعجم
وهو كذلك في المصادر القديمة المعتمدة عند الاثنا عشرية؛ لكنه يروى تارة عن زين العابدين علي بن الحسين، 

تحقيق مؤسسة الإمام المهدي . 259ـ ص ) ع(راجع صحيفة الإمام الرضا .. ويروى تارة أخرى عن الحسين الشهيد 
عيون أخبار ): هـ381تـ(وراجع الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي . ـه1408ـ قم، إيران 

ط . تحقيق هاشم الحسيني الطهرانـي . 377التوحيد ـ ص  : وراجع للصدوق أيضا. 129، 128/ 2، 50/ 1الرضا ـ  
والمتـأخرون  . 275 الأمالي ـ ص ): هـ460(وراجع شيخ الطائفة الطوسي . هـ1387جماعة المدرسين بقم، إيران 

  .ينقلون عنهم كما في البحار للمجلسي وغيره



 

ار التي يتضمنھا  ات «وروى النوري عنه بعد ذلك عددا من الأخب مختصر إثب
  .1المطبوع »الرجعة

ا،  والذي عندي أن ھذه الروايات المتضمنة لحصر الإمامة في اثني عشر إمام
ا أضُيفت للفضل بن أو لتعيين الغيبة في الإمام الثاني عشر ابن الحسن العسكري، إنم

ان  »الغيبة«كتــاب شاذان في زمان متأخر، وعندي أن ھذه المختصرات أو  الذي ك
                                                                                                                                            

في ) هـ321تـ(وللخبر رواية أخرى عند اللغوي الأديب البصري ابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي 
اة وخلاصة خبره أن يهوديا دخل المدينة بعد وف. يرويه بإسناد له عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه »  المجتنى«كتابه 

الرسول ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ فسأل عن وصيه فجاءوا به إلى أبي بكر فسأله عن تلك الأمور الثلاثة التـي لا    
فهم المسلمون بقتل اليهودي لـولا  . هذه مسائل الزنادقة يا يهودي: يعرفها إلا نبيٌّ أو وصيُّ نبيٍّ؛ فعجز عن جوابه وقال

بن أبي طالب، وأسلم اليهودي بعد أن سمع الجواب، وشهد لعلي بأنـه وصـي    عبد االله بن عباس الذي دلهم على علي
، حيـدر آبـاد   2ط. 44المجتنى ـ ص  : ابن دريد.. يا مفرج الكرب : وعندئذ قال أبو بكر والمسلمون لعلي. الرسول
، دار 1ط. 81: 79/ 1نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة ـ  : وانظر الشيخ محمد باقر المحمودي. هـ1362الدكن 

، 3ط. 179، 178/ 7الغـدير ـ   : وانظر الشيخ عبد الحسين الأميني. هـ1396التعارف للمطبوعات ـ بيروت، لبنان  
  .م1967هـ ـ 1387دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان 

ط المكتبـة  . 133، 132ــ ص  » الفضائل«في كتابه ) هـ660تـ( وكذلك أورده شاذان بن جبرائيل القمي 
لكنه زاد فيه فذكر أن اليهودي بعد أن خلصه ابن عباس من القتـل  . م1962هـ ـ  1381في النجف الأشرف  الحيدرية

. لعن االله قوما جلسوا في غير مراتبهم، يريدون قتل النفس التي حـرم االله بغيـر علـم   : في مجلس أبي بكر خرج يقول
! سول االله ـ صلى االله عليه وآله ـ وأيـن خليفتـه؟    يا أيها الناس ذهب الإسلام حتى لا تجيبوا عن مسألة، أين ر: وقال

فتبعه ابن عباس فدله على علي، ولحق به أبو بكر والمسلمون في بعض الطريق فدخلوا معه على علي بن أبي طالـب  
الذي اشترط عليه أن يسلم إذا أجابه؛ فأسلم اليهودي بعد سماع الجواب، وشهد لعلي بأنه خليفة الرسول حقـا ووصـيه   

ثم خـرج فرقـي   . أنت يا علي كاشف الكربات، وفارج الهم والغم: وعندئذ ضحك الناس وقال أبو بكر.. علمه ووارث 
كيف ذلك يا أبا بكر، وقـد رضـيناك   : فخرج عليه عمر يقول. ؛ فلست بخيركم وعليٌّ فيكم)ثلاثا(أقيلوني : المنبر فقال

  .لأنفسنا؟ فنزل
المطبـوع آخـر    137ـ ص » ة في المعجزات والفضائلالروض«ومثل شاذان القمي أورده معاصره صاحب 

وقد أشار مؤلفه في صدره إلى أنه حضر صلاة الجمعة في السـابع مـن ذي القعـدة    . للشيخ الصدوق» علل الشرائع«
  .وعزاها للروضة ولفضائل شاذان القمي 28: 26/ 10ـ » بحار الأنوار«وقد أورد المجلسي هذه الرواية في . هـ651

صـفوة  «من كتـاب   286/ 40ـ » بحار الأنوار«الثة أوردها العلامة محمد باقر المجلسي في وهناك صورة ث
لمؤلف مجهول أيضا، وهذه الصورة استبدلت باليهودي السائل نصرانيا، وبالخليفة أبي بكر الخليفة عمر الذي » الأخيار

. ما أتيت يا كافر إلا كفـرا : وقال للسائل. هللاغتم حين سأله النصراني عما لا يعلمه االله، وعما ليس الله، وعما ليس عند 
وتـلا  , فدخل علي باب مدينة علم الرسول فأجاب النصراني بأن االله لا يعلم له شريكا ولا وزيرا ولا صاحبة ولا ولـدا 

ونس قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ: مصداقه من القرآن وأما ما ليس . ه ظلم للعبادوأما ما ليس عند االله؛ فليس عند .18/ ي
يـا أبـا   : فوثب عمر وقبَّلَ ما بين عيني علي ـ عليه السلام ـ ثم قال  : قال. الله؛ فليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا مثل

  .فما برح النصراني حتى أسلم وحسن إسلامه. حسن، منكم أخذنا العلم، وإليكم يعود، ولولا علي لهلك عمر
، وهو الحديث التاسع مـن  280/ 12من مستدرك الوسائل ـ  ) 14095(ـ الحديث رقم راجع ـ على سبيل المثال    -1

، وهو الحديث الثاني عشـر مـن   281من مستدرك الوسائل ـ ص  ) 14096(والحديث رقم . 211المختصر ـ ص  
، وهو الحديث الثامن عشـر مـن   261/ 14من مستدرك الوسائل ـ  ) 16654(والحديث رقم . 212المختصر ـ ص  

  .216صر ـ ص المخت



 

كل أولئك لا يصله بالفضل بن شاذان .. عند الميرلوحي وضن في إعطائه للمجلسي 
اوين  ا بعن ي كتب ره النجاش ا ذك ل فيم وى أن للفض بب س ة«س ات الرجع ، »إثب

ة . 1»مالقائ«، و»الغيبة«أو  »الرجعة«و ار شيعية قديم وھذه العناوين تعبر عن أفك
  .تسبق حصر الإمامة في اثني عشر، وتسبق تعيين الغيبة في الثاني عشر منھم

ات التي  ك في الرواي ى الفضل من ذل ا ينسب إل ذا أن م ي ھ والذي يشھد لرأي
اب  ة عن كت وع أو المنقول ة«يضمھا المختصر المطب ق »الغيب روى من طري ، لا ي

ن وم الحديثيَّ الفضل ب ب الق ن كت ه م ا نعرف اذان فيم رة  ةِ ش اع دائ ع اتس ة؛ م المتقدم
د أصحاب  ة عن اميع الحديثي ي المج ه ف ل عن رة النق ل، وكث ن الفض ا ع ة فيھ الرواي
ي  ة الاثن ا عن إمام ي تتضمن أبواب وم، والت د الق ا عن ول عليھ ة المع الأصول الأربع

واريخھم ة وت ا، وأنساب الأئم ان أسس و. عشر، والوصية بھ ة ببي في الكتب المھتم
اني  نھم  نجد أن النعم اني عشر م ائم الث ة الق ة وغيب ى الأئم آراء القوم في النص عل

اذان،  »الغيبة«تلميذ الكليني وكاتبه لم يورد في كتابه  ن ش ق الفضل ب شيئا من طري
ه  ة «وكذلك فعل أبو القاسم الخزاز القمي في كتاب ى الأئم ر في النص عل ة الأث كفاي

  .»ثني عشرالا
ة«والشيخ أبو جعفر الصدوق، الذي ألف كتابه  ام النعم ا   »كمال الدين وتم بم

ه  ذكر في ة ي اب في الغيب ة بتصنيف كت اب الكعب د ب ه عن رآه في نومه من أمر القائم ل
ا روى  ة؛ وإنم غيبات الأنبياء، لم يرو فيه من طريق الفضل بن شاذان شيئا في الغيب

اب  ي ب ط ف ه  فق ـ وأن الأرض لا اتصال ا(عن ه السلام ـ ـ علي دن آدم ـ لوصية من ل
ة وم القيام ى ي ـ إل ل ـ ز وج ـ ع ة  ـ ن حج و م ن )تخل ار م ة أخب ه أربع ، روى عن

ه  ـ صلى الله علي ى رسول الله ـ ردا عل روايات حديث الثقلَينِ اللذين لن يفترقا حتى ي
ابُ اللهَِّ  وآله ا كت ـ الحوض، وھم رةُ  وسلم ـ ـ وعت لَّ ـ ـ عز وج ـ  ـ ه ـ لُ بيت الرسول أھ

  .2صلوات الله عليھم وسلامه
ق أن ثم روى بعد ذلك ما يبين به  ر طري رة أھل البيت  من غي المراد من العت

هــ حدثنا محمد بن زياد بن جعفر الھمداني : الفضل بن شاذان؛ فقال ـ رضي الله عن  ـ
اث حدثنا علي بن إبراھيم بن ھاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمي: قال ر، عن غي

ن  ي ب بن إبراھيم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه عل
ي  ن عل ه الحسين ب ـ الحسين، عن أبي يھم السلام ـ ـ عل الـ ؤمنين : ق ر الم ـ سئل أمي ـ

ـصلى الله عليه وآله ــ عن معنى قول رسول الله  ــصلوات الله عليه  ارك « : ـ إني ت
اب الله ين كت يكم الثقل يف ال »  وعترت رة؟ فق ه السلام ــمن العت ا والحسن : ــ علي أن

اب والحسين والأ ئمة التسعة من ولد الحسين، تاسعھم مھديھم وقائمھم، لا يفارقون كت
  .3حوضهــ صلى الله عليه وآله ــ وا على رسول الله دُ رِ الله ولا يفارقھم حتى يَ 
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أليف  ة ت ك كيفي ةمختصر إث«ويمكننا أن نتصور بعد ذل ات الرجع وع  »ب المطب
ن اذان، ع ن ش ه الفضل ب ه في ابق يروي ر الس ذا الخب ا أن ھ ي  إذا عرفن ن أب د ب محم

د الله ي عب ن أب راھيم، ع ن إب اث ب ن غي ر، ع ادق  عمي ام الص الالإم ر : ق ئل أمي س
ان . 1...المؤمنين  ا في زم ان معروف اذان، أو ك ن ش اب اب ولو كان ھذا الخبر في كت

  !!؛ لكان الأولى أن يورده في ھذا الموضعالشيخ الصدوق من طريقه
ه  ي كتاب يخ الصدوق ف ا الش ي رواھ ار الت ك من الأخب ر ذل ي المختصر غي وف

  .2من غير طريق الفضل بن شاذان »كمال الدين«
اب  ا كت ة«وأم د أحصيتُ  »الغيب ة الطوسي؛ فق يخ الطائف ه عن  لش ا رواه في م

ين خبرا أكثرھا عن غيبة القائم الفضل بن شاذان؛ فوجدته روى عنه نحو سبعة وثمان
وعلامات ظھوره وصفات أصحابه، وبعض ھذه الأخبار مما اشتمل عليه المختصر 

وع ة 3المطب ر، ولا أن الأئم اني عش و الث ائم ھ ا أن الق يء منھ ي ش يس ف ن ل ؛ لك
دة  ا يعارض ظاھره عقي محصورون في اثني عشر؛ بل فيما ذكره الشيخ الطوسي م

رية،  ا عش كالاثن ن ذل ي  وم وب، عن أب ن محب ا رواه عن الفضل، عن الحسن ب م
ان  :قلت لأبي جعفر ــ عليه السلام ــ :حمزة الثمالي قال ـ ك ه السلام ـ ـ علي ا ـ إن علي

ر . بعد البلاء رخاء: وكان يقول. إلى السبعين بلاء: يقول م ن د مضت السبعون ول وق
ـ! رخاء ت، إن الله: فقال أبو جعفر ــ عليه السلام ـ ا ثاب ذا  ي ت ھ ان وقَّ ـ ك الى ـ ـ تع ـ

ى أھل  تد غضب الله عل ـ اش ه السلام ـ ـ علي ل الحسين ـ ا قت بعين، فلم ي الس الأمر ف
اع  فتم قن ديث، وكش أذعتم الح دثناكم ف نة، فح ة س ين ومائ ى أربع أخره إل الأرض؛ ف

  ...السر؛ فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك عندنا وقتا 
الوروى عن الفضل بن شاذان، بإسناده  ذا : عن الإمام جعفر الصادق ق ان ھ ك

  .4الأمر فيَّ فأخره الله، ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء
داء والنسخ؛ إذ  ى الب وقد حمل الطوسيُّ ذلك ــ بعد أن فرض صحة الخبر ــ عل
ا  دَ م دَّ ا تجَ ات، فلم ذه الأوق ذا الأمر في ھ لا يمتنع أن يكون الله ــ تعالى ــ قد وقَّت ھ

دَ تغير ذي لا تجَدَّ تُ ال ت المصلحةُ واقتضت تأخيره إلى وقت آخر إلى أن يجيء الوق
د  ا عن ار عن أوقاتھ أخير الأعم الُ في ت ا يُق ى نحو م يغيره شيء فيكون محتوما، عل
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رحم لكن . الدعاء والصدقات وصلة الأرحام، أو النقص منھا عند فعل الظلم وقطع ال
ارضة ظاھرة للقول بالنص في الشيخ الطوسي لم يتعرض لمعارضة ھذه الأخبار مع

حياة الرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ على إمامة اثني عشر يولد آخرھم  القائم 
  !!صاحب الأمر بعد منتصف القرن الثالث الھجري

ام  ول الإم م ق ذلك الاس ائم ب مية الق بب تس ي س يُّ عن الفضل  ف وروى الطوس
ى . 1لأنه يقوم بعدما يموت: الصادق ه عل ه وحمل اس أن ر الن اد أكث ره واعتق موت ذك

ا دلَّت العقولُ «: بليت عظامه، وقال على أنه لا يرجع بأخبار آحاد لا توجب علما عمَّ
ل  مناھا، ب دَّ ي ق واترةُ الت ارُ المت ه، وعضده الأخب ارُ الصحيح إلي ه، وساق الاعتب علي

ا تأوَّ  وم، وإنم ا ھو معل كُ بم مَسُّ ذه والتَّ وَقُّفُ في ھ ليم صحتھا الواجبُ التَّ د تس ا بع لناھ
  .2»ويُعَارِضُ ھذه الأخبارَ مَا يُنَافيِھَا, على ما يُفعَلُ في نظائرھا

نده  ان يس ا ك ى م ه بالإضافة إل اب الشيخ الطوسي أن والذي يظھر من نسق كت
ه؛ 3إلى الفضل بن شاذان من الروايات المتفرقة ، كان ينقل أيضا من كتاب له بين يدي

ه الإ تح ب ان يفت د ك ار فق ن الأخب ددا م ه ع روي عن م ي رة ث ع كثي ي مواض ناد ف س
  .4المتتابعة

ه  ذكروا من طريق م ي دمون عن الفضل، ول ذي رواه المتق و ال ذا ھ ان ھ وإذا ك
ه  ى كتاب وع أو المنسوب إل ي المختصر المطب و ف ا ھ يئا مم ة«ش ي حصر  »الغيب ف

ا ظھر الإمامة في اثني عشر يكون آخرھم ھو القائم الغائب؛ فكيف يكون ال ول فيم ق
اء  بعد وفاة الفضل بن شاذان بأكثر من سبعة قرون عند الميرلوحي الأصفھاني أو بھ

  !الدين علي بن عبد الحميد؟
ا  م يكن لھ ا فقط ل إن ذلك كله يؤكد أن فكرة حصر الإمامة في اثني عشر إمام
كري  ن العس ر الحس ادي عش ام الح ان الإم اء زم ى انقض ة إل ين الإمامي ود ب وج

د ـ، ولقد كُتب لمن زعموا أنَّ ل)ھـ260ت( ةُ بع ده الغلب ام من بع ا ھو الإم ه ولدا غائب
ذھب،  انقراض سائر الفرق المختلفة في الإمامة بعد العسكري، وبجھودھم تطور الم
يين،  وسرعان ما ربطوا فكرتھم بمرويات أھل السنة عن الخلفاء الاثني عشر القرش

  ..والنقباء الاثني عشر من بني إسرائيل 
نية إنه و*  ى المصادر الس د عل ذي يعتم لا يشغلني في ھذا العرض التاريخي ال

ة  ؤثرات الأجنبي ألة الم ة  منوالشيعية بحث مس ات الكوني ة، والموافق الفلسفات القديم
ان«التي حرص المستشرق الفرنسي  ري كورب ا في صياغة  »ھن راز دورھ ى إب عل
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ئرة العصمة أربع عشرة شخصية فكرة حصر الأئمة في اثني عشر إماما، وإكمال دا
  .1بالرسول ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ وابنته فاطمة ــ عليھا السلام

دُ  ك تأكي د ذل م جاء بع ان أولا، ث وأنا أرى أن الوقف على الإمام الثاني عشر ك
ا من عدد إلا ويجد  ة، وم ارف القديم العدد بما يوافقه من الكونيات وغيرھا من المع

بوا؛ فالإسماعيلية سبعية، والبھائية يتكلمون عن العدد افقه إن بحثوا ونقَّ أصحابه ما يو
الطرق المتنوعة )تسعة عشر( ار الخاصة ب داد الأذك أخرين في أع ، وللصوفية المت

ا أشار . كلام طويل الذيل وإنني لا أستطيع أن أتصور في نسق تاريخي الصلةَ بين م
ا من الأربعة عشر أيونا النو »كوربان«إليه  م عنھ ة التي تكل اليبس آدم«راني  »أبوك

اره  ه باعتب م عن ذي تكل ا ال ع عشر منھ ون الراب ة، والأي ة القبطي ي مجموعات اللغ ف
ه؛ لدَِ من النور الغامض، ثم خُ صبيا غريبا وُ  ر ممكن الوصول إلي ان غي ى مك طِفَ إل

ة ا وأربع ي عشر إمام ا عشرية عن اثن ين كلام الاثن ـ وب ذِّي ـ يَ وغُ عشر  حيث رُبِّ
معصوما ولد آخرھم في ظروف غامضة واختفى أو غاب بصورة غامضة في اليوم 

  .الذي غادر فيه أبوه الحياة
أ و بين الاثنا عشرية ةيفي شأن الإمام الكلامكان  ولئن دأصل المنش ز  عھ التمي
ة  مثل ،لھذه الطائفة فبقي أنهالشيعة طوائ ا نختلف بش ا؛ ، مم ى أنھ الرأي متفق عل  ف
اركت ا ش واب غيرھ ع أب ي جمي ر ف لامية النظ ة الإس ذاھب الكلامي ن الم د، م  العقائ
اء الحضارة الإسلامية إسھام  علماؤھاوسلك  دروب العلوم الأخرى فأسھموا في بن

  .2أھل السنة ومفكريھم علماءغيرھم من 
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  خريج الأحاديث النبويةملحق ت
  :في الأحاديث النبوية »الشيعة«لفظ  ـأ 

ـروي أن الرسول ــ ــ 1 ه ـ ـ رضي الله عن ي ـ ال لعل : صلى الله عليه وآله وسلم ــ ق
ا في ذم وفي دوا طرق لـه وھذا. »وشيعتك في الجنة أنت«  الرافضةين أھل السنة أكثرھ

ـه  ات، ول ع والجماع حابة، ولا يحضرون الجم بون الص لف ويس ي الس ون ف ذين يطعن ال
ق سوار بن مصعب، عن عطية ــ ما روي من طري: لا تقوم بأسانيدھا حجة، منھا روايات
لم العوفي، ـه وس ـ  عن أبي سعيد الخدري، عن أم سلمة زوج النبي ــ صلى اللـه عليه وآل ـ

ا ـ  كم ي ـ م الأوسط للطبران ي المعج ي 355/ 6ف ن عل د ب ر أحم ي بك داد لأب اريخ بغ ، وت
ل. 358/ 12البغدادي ــ  الخطيب ه وس ـه علي ـه صلى الل م قالت كانت ليلتي من رسول الل
ه ـ فأتت لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل ى ـ ـه النب ال ل ي ، فق ا عل ة ومعھ ا«: فاطم ت  ي ي أن عل

حابك وام  وأص ك أق ه يحب زعم أن ن ي ه مم ة؛ إلا أن ي الجن يعتك ف ت وش ة، أن ي الجن ف
ـالإسرون ـيظھ ـبألس لامــ رآن لا يــ رأون الق ـجـنتھم، يق ـاوز تراقيھـ ـم، لـھـ ز ــ م نب
ـيس إن ـ ة، ف ـم فإنھـدھــاھــفج تھملقيمون الرافض ـركــم مشـ ـق. »ونــ ا : الـ ت ي فقل
ال لمــوسول اللـه ــ صلى اللـه عليه ــــرس يھم؟ ق ك ف ة ذل الجماعة  يتركون«: ــ ما علام

لف الأول ى الس ون عل ي. »ويطعن ظ وف ي  لف ھدون«الطبران ة  لايش ة ولا جماع جمع
  .»ويطعنون على السلف الأول

يالحديث عن عطية عن لم يرو ھذا : الطبراني قال لمة إلا سوار  أب سعيد عن أم س
ةبن الجوزي، واللفظ لـه، في العلل اوقال . بن مصعب ـ  المتناھي ذا حديث لا : 167/ 1ـ ھ

د  قد عطيةفيصح عن رسول اللـه ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ؛  يم وأحم ضعفه الثوري وھش
ى،  وارويحي ال وس ى ق د ويحي ه أحم روك: في ي . مت ةوف ال س ترجم ن مصعب ق وار ب

ـ  ـ  169/ 4البخاري في التاريخ الكبير ـ اريخ الصغير ـ . منكر الحديث: 165/ 2وفي الت
اتم و ح د وأب ره. وكذلك قال أحم ال النسائي وغي روك: وق ال. مت ـه الحاكم وق د الل و عب : أب

دھم اكير، . ليس بالقوي عن د المن ن خال ة الموضوعات وعنروى عن الأعمش واب . عطي
  .154: 152/ 3ان الميزان ــ كما في لس
ذا ديث  وھ يالح ائل ف ام الصحابة فض ـ  للإم ل ـ ن حنب د ب ق  664/ 2أحم ن طري م

د  أبيسوار بن مصعب عن  ـ عن محم ان من الشيعة ـ ة وك رم عقب الجحاف ــ قال أبو مك
رىأبي طالب، عن فاطمة  بنبن عمرو بن الحسن بن علي  ة وھي(  الكب ي  فاطم بنت عل

اة  ـ110المتوف لمة )ھ ن أم س ه . ع ا«ولفظ حابك  ي ك وأص ر فإن ي، أبش يعتكعل ي  وش ف
  .وذكر بقية الحديث: قال. »الجنة

في ) ھـ571ت(بن ھبة اللـه الدمشقي  الحسنعلي بن  الحافظ عساكر ابنأخرج  وقد
ن مصعب سوارعن  طرقھذا الحديث من  334، 333/ 42تاريخ دمشق ــ  عن أبي  ،ب

ن الجحاف، عن محمد بن علي بن ال ي ب ن عل يحسين ب و . طالب أب روي أب وفي أحدھا ي
  .أم سلمة عن ،بنت علي فاطمةكلاھما عن . الجحاف عن محمد بن عمرو

داد  مرفوعاــ ويروى  اريخ بغ عن علي بن أبي طالب ــ رضي اللـه عنه ــ كما في ت
ادة، عن  طريقمن  289/ 12ــ  ن جح جُمَيع بن عمر البصري، حدثنا سوار، عن محمد ب
ـ: عبي، عن علي قالالش لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل ـه ـ وشيعتك في  أنت«: قال رسول الل

ة د . »الجن رجوق ن أخ اكر اب ي عس ـ  ف ق ـ اريخ دمش ديث  332، 331/ 42ت ذا الح ھ
ن  طتين ع ببواس ه الخطي ناده ومتن اق إس دادي، وس يم . البغ ي نع اء لأب ة الأولي ي حلي وف



 

ـ  فھاني ـ ن  329/ 4الأص ع ب ق جُمَي ن طري ي م ن عل ه ع ناد نفس ري بالإس ر البص عم
ـھم الرافضة  في شيعتكو إنك«مرفوعا، ولفظه  ال ل ز يق ـھم نب وم ل إالجنة وسيأتي ق ذا ف

ول. »مشركوننھم إلقيتموھم فاقتلوھم ف ناد لا يصح أيضا لموضع  :أق ذا الإس  سواروھ
ن عُ و. مصعب ب ن جُمَي ن سوار  ب ر ب ـ  صَّ نَعُم زان ـ ي المي ذھبي ف ى 153/ 2ال ه  عل أن

ي  ر ف روك، وذك همت ال ترجمت ه وق ناد نفس ديث بالإس ذا الح ي : ھ وزي ف ن الج ره اب ذك
  . الموضوعات
بإسناده عن أبي سليمان الـھمداني  335/ 42تاريخ دمشق ــ  في عساكر ابن وأخرج

ال:  علي قال عن عمهعن  ـه ق ا«: رسول الل ي ي ا  عل ة، وإن قوم أنت وشيعتك في الجن
إنھم مشركون فاقتلـھمالرافضة، فإن لقيتھم : لـھم نبز يقال لـھم ي. »ف ال عل ون : ق ينتحل

ذھبي في . أنھم يشتمون أبا بكر وعمر ذلكحبنا أھل البيت وليسوا كذلك، وآية  ال ال د ق وق
دال  زان الاعت و : 377/ 7مي ليمانأب ـھمداني، عن  س ي هأبيال ن عل و : ع ن ھ درى م لا ي

أبو سليمان الـھمداني عن : 789/ 2ضعفاء  ــ  المغني في ال وفي. كأبيه، وأتى بخبر منكر
  .لا يدرى من ھو، وخبره منكر: علي عن ،أبيه

ا : بلفظ مرفوعامن طريق أبي ھريرة عن علي  ويروى   ن أبي طالب ي ي ب ال عل ق
ال ة؟ ق ا أم فاطم ة«: رسول اللـه أيما أحب إليك أن ي  فاطم ك، وأنت أعز عل ي من أحب إل

ل عدد نجوم إو الناسي تذود عنه منھا، وكأني بك وأنت على حوض اريق مث ه لأب ن علي
ة وعقيلالسماء، وإني وأنت والحسن والحسين وفاطمة  ر في الجن ى  ،1وجعف ا عل إخوان

ـ  أخرجه. »معي وشيعتك في الجنة وأنتسرر متقابلين،  الطبراني في المعجم الأوسط ـ
امن طريق سلمى بن عقبة الحنفي اليمامي،  343/ 7 ن عم ثن ة ب ن عكرم ار، عن يحيى ب

ـھيثمي وذكره. أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي ھريرة ـ  ال د ـ  173/ 9في مجمع الزوائ
ن : وقال ه سلمى ب ةرواه الطبراني في الأوسط وفي ات عقب ـه ثق ة رجال ه، وبقي م أعرف . ول
ة عن : أقول ىويضاف إلى ذلك أن في رواية عكرم ا في  يحي ر اضطرابا كم ن أبي كثي ب

  .336ــ ص  ب لابن حجرتقريب التھذي
ن  ويروىــ  د ب ـ من طريق تلي ا ـ ـه عليھ ـ رضوان الل ة ـ يدة فاطم مرفوعا عن الس

 ةفاطمالجحاف، عن محمد بن عمرو الـھاشمي عن زينب بنت علي عن  أبيسليمان، عن 
ال اللـهرسول  أن ا« :ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ ق ن أبي طالب وشيعتك في  أم ا اب ك ي إن

ة،  يالجن إن  جيءوس ـھم الرافضة؛ ف ال ل ن الإسلام، يق ون م ك يمرق ون حب وام ينتحل أق
تھم  ـھملقي إنھم مشركون فاقتل ـ  أورده. »ف زان ـ ذھبي في المي ة  31، 30/ 3ال في ترجم

ي  افأب ال الجح وف، وق ي ع ن أب و : داود ب ذب، ورواه أب تھم بالك ه م د فإن ه تلي ذا آفت فھ
ام البخاري . انتھى. ي الجحافوزياد بن المنذر وھو ساقط عن أب الجارود ال الإم د ق وق
د : 158/ 2لحال تليد بن سليمان بالتاريخ الكبيرــ  مبينا ين في تلي اهتكلم يحيى بن مع . ورم

يس ل: يحيى بن معين أيضا أنه قال فيهعن  447/ 2وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ـ 
ـ  إلى الصحيح لالمدخالحاكم في كتابه الله وقال أبو عبد . حديثه بشيء د : 125/ 1ـ نتلي  ب

س و إدري ه أب اربي وكنيت ليمان المح ي : س ن أب ديث، روى ع ر الح ذھب منك رديء الم
  . أحاديث موضوعة، كذبه جماعة من أئمتنا الجحاف

ـھذا الحديث، : أقول والحق أن الناظر في الأسانيد المروية من طريق أبي الجحاف ل
ا في رجالـه من طامات، وأ ماوإن أغفل  غمض عما في ألفاظه من اختلاف؛ فلن يخطئ م

ك الحافظ  الأسانيدفي ھذه  ى طرف من ذل نمن اضطراب ظاھر، وقد أشار إل  عساكر اب

                                                 
  .ا، في الجنةوجعفر وعقيلاوالحسن والحسين وفاطمة  وإياكوإني  :ذا نص الرواية، والصحيح في اللغةهك -1



 

ـ  334، 333/ 42: دمشق في موضعين تاريخ في لمة  175/ 69ـ حيث ذكر حديث أم س
ن  سوارمن طريق  د ب اقر محم ام الب ارة عن الإم ه ت بن مصعب، عن أبي الجحاف يروي

ين،  ن الحس ي ب ا  وأخرىعل ة أبيھم ن الحسن، عن عم رو ب ن عم د ب ه محم ن عم عن اب
ة ي فاطم ت عل ن  ،بن روا أمع اتين ال ة ھ ار لمخالف لمة، وأش ن يس د ب ة تلي ا لرواي تين مع

ه  عنسليمان، عن أبي الجحاف،  ة أبي رو، عن عم ن عم د ب بمحم ي زين  عن ،بنت عل
ا عن . سلمعليه وآلـه و اللـهفاطمة بنت الرسول ــ صلى  وفي سماع السيدة زينب وروايتھ

للـھيثمي  الزوائدكما في مجمع  ، فقد كانت أصغر من سن التحمل عند وفاة أمھا،أمھا كلام
  .22/ 10ــ 

د د عب و محم اري أب يخ الأنص و الش ر أب د  وذك ن محم ـه ب نالل ان  ب ن حي ر ب جعف
ناد 74/ 2بأصبھان ــ  المحدثينطبقات  في)  ھـ369ت( ة  لـھذا الإس ا آخر في ترجم وجھ

البجلي من طريقه، عن عثمان بن غالب، عن أبي الجحاف،  نجيحإسماعيل بن عمرو بن 
ي،  ن عل د ب ر محم ي جعف ن أب نع رى ع ة الكب ن فاطم غرى، ع ة الص ة . فاطم وفاطم

ي  ت عل ـ110ت(الصغرى بن د، ) ھ ا أم ول دأمھ ت  وق رى بن ة الكب اة فاطم د وف دت بع ول
سناد الذي ذكره الإمام أحمد مر بنا الإ وقد. وآلـه وسلم ــ بسنينالرسول ــ صلى اللـه عليه 

ة  أبويروي فيه  664/ 2في فضائل الصحابة ــ  الجحاف، عن محمد بن عمرو، عن فاطم
  .عن أم سلمة بسنين،الكبرى جدة أبيه الذي قد ولد بعد وفاتھا 

دكتور شرارة جابرــ وأما حديث 2 ه ال ذي أشار إلي ـه ال د الل ى ف بن عب ه عل ي تعليق
ـ  في عساكر ابن؛ فھو ما أخرجه كلام السيد الصدر اريخ دمشق ـ من طريق  371/ 42ت

ن  كنا:  قال اللـهبإسناد لـه عن جابر بن عبد  أبي العباس بن عقدة، ي ب ل عل عند النبي فأقب
الالتفت إلى الكعبة فضربھا بيده ثم  ثم »أتاكم أخي قد«: طالب فقال النبي أبي ذي«: ق  وال
ي،  إنه« :قال ثم. »الفائزون يوم القيامة لـھم وشيعتهفسي بيده إن ھذا ن ا مع م إيمان أولك

ـه،  أمر الل ومكم ب ـه، وأق د الل اكم بعھ دلكموأوف وية،  وأع مكم بالس ة، وأقس ي الرعي ف
ال .»وأعظمكم عند اللـه مزية كَ ھُإِونزلت : ق الحَِاتِ أوُْلَئِ وا الصَّ وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ مْ نَّ الَّ

ة   .       قد جاء خير البرية: محمد إذا أقبل علي قالوا أصحابفكان : قال. 7/ البينة ِخَيْرُ الْبَرِيَّ

ـھمداني،  الإسنادھذا  وفي ن سعيد ال د ب ن محم د ب دة أحم ن عق اس ب و العب الحافظ أب
ر واحد  رتبتهوھو على علو  وفضلـه في الحفظ والرواية، شيعي متكلم فيه، وقد ضعفه غي

ُ : الدارقطني قال. ن أھل النقدم القوي، وأ دين ب ا  بُ ذِّ كَلم يكن في ال ه بالوضع إنم من يتھم
ول: وقال ابن عدي. الوجاداتبلاؤه من ھذه  دة لا : سمعت أبا بكر بن أبي غالب يق ن عق اب
أمرھم أن  لأنهيتدين بالحديث  ـھم نسخا وي كان يحمل شيوخا بالكوفة على الكذب، يسوي ل

ام . عنھم ويھايريرووھا، ثم  دين الإم ـھادي شمس ال د ال ن عب ال اب ه يضع، وق ذا أن ففي ھ
ي  ي ف ذھبي اختصارالحنبل اظ لل ات الحف ع : طبق ه يجم تن لكن د وضع م دة لا يتعم ن عق اب

ره . وكثير الرواية عن المجاھيل واللـه أعلم بحالـه في الأسانيد والمناكير،الغرائب  وقد ذك
الالجوزي في حديث رد الشمس ل ابن ي من حديث أسماء بنت عميس فق ذا حديث : عل ھ

ل  اباط ب الصحابة  وأن دث بمثال يا يح ان رافض ه ك دة فإن ن عق ه إلا اب م ب ر .. لا أتھ انظ
ن  فيترجمته  ن سبط اب د ب ن محم راھيم ب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث لإب
ـ841ت(العجمي  ـ ص ) ھ ـ . 52ـ ن حجر ـ زان لاب ي لسان المي ـه . 290: 287/ 1وف ول

  .201/ 1الضعفاء لابن عدي ــ  فيترجمة مطولة في الكامل 
ـ  في عساكر ابن أخرجھا سلمة أمرواية عن  الحديثــ ولبعض ھذا  اريخ دمشق ـ ت

طريق أبي العباس بن عقدة أيضا، بإسناد لـه عن جابر بن يزيد الجعفي عن  من 42/333



 

ي؛ ف عليمحمد بن  لمة زوج النبي عن عل ولقال سألت أم س  إن«: قالت سمعت النبي يق
يأبو العباس بن عقده قد عرفنا حالـه، : أقول. »ھم الفائزون يوم القيامة وشيعتهعليا   وف

ا  ىھذا الإسناد أيضا جابر بن يزيد الجعفي، والحق أن عددا من كتب الرجال نص فيھ  عل
لعتبار؛ ضعف جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، وأنه لا يكتب حديثه إلا على وجه الا  ب

ي  ا ف ذاب كم ه ك والصرح بأن ال  أح يالرج وب  لأب ن يعق راھيم ب حاق إب انيإس  الجوزج
ةفي ) ھـ261ت(وقال أبو الحسن أحمد بن عبد اللـه العجلي . 50ــ ص ) ھـ259ت(  معرف

ـ  ات ـ دلس: 264/ 1الثق ان ي يع وك ي التش و ف ان ضعيفا يغل ن . ك افظ اب  حجروانتھى الح
ـ ص  إلى) ھـ852ت(العسقلاني  ذيب ـ ـه في تقريب التھ ه ضعيف  76الحكم على حال بأن
  .44: 41/ 2وراجع ترجمته المطولة في تھذيب التھذيب ــ . رافضي
اتم  لأبي والتعديل الجرحإلى جانب ذلك جاء في  لكن   محمد عبد الرحمن بن أبي ح

نبيان توثيق عدد  497/ 2ــ ) ھـ327ت( دليس لا يض م ى ت ـه عل دققين ل ة الم ره إذا الأئم
ة وشعبةسفيان الثوري، : صرح بالسماع؛ مثل ن معاوي ر ب ة زھي . بن الحجاج، وأبي خيثم

روكينالجوزي في الضعفاء  بنقل انو ـ  والمت ل  164/ 1ـ ن حنب د ب عن أبي داود أن أحم
ذيب المشار . إنما تكلم فيه لرأيه حديثهلم يتكلم في جابر في : قال وفي ترجمته بتھذيب التھ

ة جابركر تشيع إليھا آنفا ذ ول بالرجع ى الق بته إل دين . الجعفي ونس ال الحافظ شمس ال وق
ذھبي  ـ748ت(ال ي ) ھ ـ  الكاشفف ذ، : 288/ 1ـ عبة فش ه ش يعة، وثق اء الش ر علم ن أكب م

 . ليس في كتابي لـه شيء سوى حديث السھو: داودقال أبو . وتركه الحفاظ
د  توثيقفرض  وعلى ناد؛ جابر الجعفي إذا صرح بالسماع، وق ذا الإس عنعن في ھ

ه أو : من أھل السنة الحديثفقول أكثر علماء  دع إذا تعلقت ببدعت ة المبت ول رواي عدم قب
و  ا، ول ان داعي انك ه  ك ة ديانت ه وجمل ي حفظ تھم ف ر م ى .. غي ووي عل رح الن ع ش راج
ـ  ى  .61، 60/ 1صحيح مسلم ـ ن حجر عل ادات اب ةوراجع زي ذھبي  خطب زان لل يالمي  ف

  . 21، 20/ 1ن ــ لسان الميزا
ام  ذلكإلى  ويضاف ي شيخ جابر ھو الإم ن عل أن ھذا الإسناد فيه انقطاع، فمحمد ب
لمة توفيت في  فيالباقر المولود  ام آعام ستة أو سبعة وخمسين، وأم المؤمنين أم س خر ع

ـ  قالواحد وستين كما  ذه 150/ 8ابن حبان ورجحه ابن حجر في الإصابة ـ ل في ھ ، ونق
م: الواقديل الترجمة قو ه جماعة من أھل العل د تبع ام تسعة وخمسين، وق . إنھا توفيت ع

على أن الإمام الباقر روى عن أبيه، وجابر  124/ 1في تذكرة الحفاظ ــ  الذھبي صَّ وقد نَ 
ر، وعدة اللـه،بن عبد  ن جعف ـه ب د الل ر، وعب وأرسل عن عائشة، . وأبي سعيد، وابن عم

  .سلمةسألت أم : قال محمد بن علي: لى ھذا يبطل أن يقالوبناء ع. وابن عباس ،سلمة وأم
اريخ  في عساكر ابنــ وأخرج    ـ  دمشقت ذا الحديث من طريق أبي  42/333ـ ھ

ذا«: علي فقال إلىھارون عن أبي سعيد الخدري قال نظر النبي  ائزون  ھ وشيعته ھم الف
روك العبدي، واسمه عمارة  ھارونوفي ھذا الإسناد أبو . »يوم القيامة بن جوين، وھو مت

ان : 177/ 2ابن حبان في المجروحين ــ  عنهوقال . 347كما في تقريب التھذيب ــ ص  ك
  .لا يحل كتابة حديثه إلا على جھة التعجب حديثهرافضيا يروي عن أبي سعيد ما ليس من 

فأخرجه الطبراني  ؛»...راضين مرضيين  وشيعتكأنت  ستقدم«ــ وأما حديث 3  
ـ في المعجم الأ ره. 4/187وسط ـ ـھيثمي وذك ـ  ال د ـ في حديث  9/131في مجمع الزوائ

يَ  عن عبد الطفيل،طويل من طريق جابر الجعفي، عن أبي  ا أتُ ن أبي نجي أن علي ـه ب الل
ري، غُرِّ ي وغُ رِّ فَ واصْ  يضِّ يَ ابْ : يوم البصرة بذھب وفضة فنكته وقال ام رِّ ي غي ي أھل الش

اس،ذلك على فشق قولـه . غدا إذا ظھروا عليك دخلوا  الن اس ف نَ في الن أذَّ ـه ف ك ل ذكر ذل ف
ـه : عليه، فقال ـ صلى الل هإن خليلي ـ ال علي ـ ق لم ـ ا«: وس ـه  ي ى الل ك ستقدم عل ي إن عل



 

م ،»عدوك غضابا مقمحين عليهك راضين مرضيين، ويقدم وشيعتُ  ى  ث ده إل ي ي ع عل جم
ه جابر الجعفي  رواه الطبراني: الـھيثميوقال . عنقه يريھم كيف الإقماح في الأوسط وفي

  .عن بيان حال جابر بن يزيد الجعفي الكلاموقد سبق . انتھى. وھو ضعيف
دثنا : قال 664/ 2الصحابة لابن حنبل ــ  فضائل في »الشيعة«ورد لفظ  وقدــ  4 ح
د ن ا محم ر ب رو، عن عم ن عم ماعيل ب ا إس ال أن ة ق ن عائش ـه ب د الل ا عبي ونس، ثن ن ي ب

ن عنموسى،  ال زيد ب ن أبي طالب ق ي ب ه، عن جده، عن عل ن حسين، عن أبي ي ب  :عل
ا«: فقال إيايالناس  حسد ــصلى اللـه عليه وسلم ــ  اللـهشكوت إلى رسول  ترضى أن  أم
ة ع أربع ون راب ت والحسن : تك ا وأن ة أن دخل الجن ن ي ين،أول م ن  والحس ا ع وأزواجن

ا، وشيعتن ا خلف أزواجن اا من أيماننا وعن شمائلنا، وذرارين ه . »ورائن ناد في ذا الإس وھ
ى الضعف  مختلف، وھو )ھـ227ت( إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي  ـه إل ه، وحال في

ـ  لسانوفي . 280، 279/ 1أقرب، كما يظھر في تھذيب التھذيب ــ  ن حجر ـ زان لاب المي
متھم بالكذب ووضع  باتفاق،وفيه عمر بن موسى الوجيھي، وھو متروك . 475، 474/ 1

دي  ن ع ي الضعفاء لاب ل ف ي الكام ر ف ا يظھ ديث، كم ام . 8: 6/ 5الح ي خت ال ف ث ق حي
افي الضعفاء وھو في عداد من يضع الحديث  الأمرِ  نُ يِّ وھو بَ : ترجمته نادا متن وفي . وإس

  .384: 382/ 4وفي لسان الميزان ــ . 183/ 3ضعفاء العقيلي ــ 
ق بأم أخرجهالحديث  وھذا ة تتعل ذراري والأزواج والشيعة نكالطبراني بمخالف ة ال

ن . 41/ 3، 319/ 1في المعجم الكبير  ا يحيى ب ن الحسن الطحان، ثن من طريق حرب ب
ـ صلى  اللـهيعلى، عن محمد بن عبيد  ـه ـ ه، عن جده أن رسول الل بن أبي رافع، عن أبي

سين، أول أربعة يدخلون الجنة أنا وأنت والحسن والح إن«: لعلياللـه عليه وسلم ــ قال 
ا وعن شمائلنا ظھورنا،وذرارينا خلف  ا، وشيعتنا عن أيمانن ا خلف ذرارين . »وأزواجن

ره ـھيثمي وذك ـ  ال د ـ ع الزوائ ي مجم ع الأول 174، 131/ 9ف ي الموض ال ف رواه : وق
ةالطبراني من  ا ضعيف رواي ى، وكلاھم ن يعل ن الحسن الطحان، عن يحيى ب . حرب ب

ه البخاري.. ن أبي رافع اللـه ب عبيدوكذلك محمد بن : أقول ذا . منكر الحديث: قال عن وھ
ذھبي . منكر الحديث جدا: وقال أبو حاتم. الجرح عنده ألفاظاللفظ من أشد  ـه ال رجم ل وقد ت

م  247، 6/246ــ  الميزانفي  ناقلا ذلك في بيان ضعفه، وذكر الحديث بإسناد الطبراني ث
  .الإسنادوحرب أيضا متكلم فيه، والحديث باطل بھذا : قال

قمن  174/ 3أخرجه الحاكم في المستدرك ــ  فيما  »الشيعة«لفظ  وذكرــ  5  طري
اءبن إبراھيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق بن ھمام، حدثني أبي، عن اإسحاق  ن مين أبي  ب
ال مولى ميناء ن عوف ق رحمن ب ل أن تشاب الأحاديث : عبد ال ل،خذوا عني قب  بالأباطي

ـ ص ـه ـ ولسمعت رسول الل ـ يق لم ـ ه وس ـه علي ا«: لى الل ةالشجرة،  أن ا،  وفاطم فرعھ
ا؛   يعتنا ورقھ ا، وش ين ثمرتھ ا، والحسن والحس ي لقاحھ ة  وأصلوعل ي جن الشجرة ف

ائر  ي س ك ف ائر ذل دن، وس ةع اكم. »الجن ال الح إن : وق ذلك ف ان ك اذ، وإن ك تن ش ذا م ھ
ات،  الرزاقإسحاق الدبري صدوق، وعبد  وه وجده ثق اءوأب ن  ولىم ومين رحمن ب د ال عب

  .اللـه عليه وسلم ــ وسمع منه، واللـه أعلم صلىعوف قد أدرك النبي ــ 
ذا بشرٌ : التلخيص  فيالذھبي  وقال ال ھ ا ق اكم،  م اسوى الح ابعيٌّ  وإنم . ساقط ذا ت

ـ ص  ب ـ ي التقري ر ف ن حج ال اب اء 488وق ة مين ي ترجم روك، : ف يمت الرفض،  ورم ب
  .الحاكم فجعل لـه صحبة ، ووَھِلَ ...وكذبه أبو حاتم 

د نأخرج  وق اكر اب ي عس ـ  ف اريخ دمشق ـ ن  163/ 9ت ـه م ناد ل ديث بإس ذا الح ھ
ن عوف ءعن مينا أبيه،طريق عبد الرزاق، عن  ولى اب ـه. م ال رسول الل ا«: ولفظه ق  أن

ا، وشيعتنا  أصلـھاالشجرة، وفاطمة  أو فرعھا، وعلي لقاحھا، والحسن والحسين ثمرتھ



 

ا؛ فالشج ـھارة ورقھ ي  أصل ر ف ورق والثم اح وال رع واللق دن والأصل والف ة ع ي جن ف
بإسناد فيه ابن زنبور الوراق محمد بن عمر بن خلف، من  168/ 14وأخرجه ــ . »الجنة

موسى بن نعمان، نا ليث بن سعد، عن ابن جريج، عن مجاھد،  ناطريق نصر بن شعيب، 
معت  ال س اس، ق ن عب ن اب ولع أذني وإلا ف رس ـه ب ولالل و يق متا وھ ا«: ص جرة،  أن ش

ا، أھلَ البيت والمحبونوالحسن والحسين ثمرتھا،  لقاحھا،وفاطمة حملـھا، وعلي   ورقھ
ـ : أقول. »حقامن الجنة حقا  داد ـ اريخ بغ ـه الخطيب في ت رجم ل وراق ت / 3ابن زنبور ال

ال 35 دا: وق عيفا ج ان ض ـ . ك دال ـ زان الاعت ي مي ه ف ي . 282/ 6وترجمت ي ف والمغن
ـ . 620/ 2لضعفاء ــ ا زان ـ ذھبي ضعفه في المي ن شعيب ذكر ال وفي . 21/ 7ونصر ب

ـ . 695/ 2المغني في الضعفاء ــ  دال ـ زان الاعت ان في مي ن النعم ال عن موسى ب / 6وق
اطلا روىنكرة لا يعرف، : 566 را ب ن سعد خب د. انتھى. عن الليث ب ن حجر  وق ه اب نقل
ـ  لكن. 157/ 6في اللسان ــ  زيادةبغير  ات ـ ان في الثق ن حب ا اسمه  163/ 9ذكر اب راوي
د، : بن النعمان، فقال موسى ي الولي من أھل البصرة، سكن مصر، يروي عن أبي نعيم وأب
ـيث . انتھـى. عنه محمد بن المنذر بن سعيد وحدثنا ـراوي عن الل ويحتمـل أن يكون ھو ال
ن عد  ب ـ175ت(س ن الم) ھ د ب افظ محم ة؛ فالح ذه الرواي ي ھ ذر شُف ـ303ت(ر كْ ن ن ) ھ م

رين،  ـ245ت(روى عن محمد بن رافع  وقدالمُعَمَّ ن خشرم ) ھ ي ب ـ257ت(وعل ذا ) ھ وھ
ة  ي أن شيوخ الحافظ شُ. عامعاش قريبا من مائ ذا يعن ن كْ وھ ـيث ب ذ الل ر في عداد تلامي

ن  الروايةلكن إسناد ھذه . سعد وراق ونصر ب ور ال ن زنب ة حال لمحل اب ى أي ضعيف عل
  .شعيب

  



 

أحاديث من كتب أهل السنة يحتج بها الشيعة على اختصـاص   ـب  
  :بالإمامة ـ عليه السلامـ علي 

زول  :حديث الدار ــ 1 روى في ن ا ي ذار، ھو م ـهويسـمونه أيضا حديث الإن ـ قول  ـ
ا في  .214/الشعراء عَشِيرَتَكَ الأقَْرَبِين وَأنَذِرْ : جل وعلا ــ ي يشيرون إليھ ة الت والرواي

ب ا ر كت و جعف ه أب ا أخرج نية ھي م ير الس ريلتفس ـ الطب يره ـ ي تفس . 122، 121/ 19ف
ـ. 400/ 3ونقلـھا عنه البغوي في تفسيره معالم التنزيل ــ . 352/ 3وابن كثير في تفسيره ـ

د  القاسم،وھي رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الغفار بن  رو، عن عب عن المنھال بن عم
ي  المطلب،لحارث بن عبد اللـه بن الحارث بن نوفل بن ا اس، عن عل عن عبد اللـه بن عب

ـ بني  الرسولوفيھا أنه لما نزلت الآية دعا . بن أبي طالب لم ـ ــ صلى اللـه عليه وآلـه وس
و بن  اعبد المطلب، فلما أكل موشربوا الل ـھب  وكلمھ و ل دره أب ل أن يبت ة قب رة الثالث في الم

د المطلب عبدبني  يا«: قال.. فيصرفھم عنه  دنيا والآخرة، وق ري ال تكم بخي د جئ ، إني ق
ـ أن  ـأدعأمرني اللـه ــ تعالى ـ ـإلي وكمــ ـه؛ فأيكـ ؤازرني علـ ـم ي ـى أمـ ذا ويـ ـري ھ ون ك

  .»وكذاأخي وكذا  ويكون« وابن كثير ريــالطبوعند  .»م؟ــتي فيكــأخي ووصيي وخليف
ا، : علي قال   ا جميع وم عنھ أحجم الق تف نا، وأَ  مْ ھُ ثُ دَ حْوإني لأَ  وقل ا، صُمَ رْ س ھم عين

ـاقا ـھم ســ ا، وأخمشـ م بطن ا : وأعظمھ ا ي يأن رك نب ـون وزي ـه أكـ م . الل ي ث ـذ برقبت فأخــ
وم : قال. »فيـكم ؛ فاسـمعوا لـه وأطيعوا وخليفتيھـذا أخي ووصـيي  إن«: قـــال ام الق فق

  .قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع: طالبيضحكون ويقولون لأبي 
رالح وقال   ن كثي ذا «: افظ اب رد بھ ياقتف ريم،  الس ن أبي م ن القاسم ب ار ب د الغف عب

. »وغيره بوضع الحديث، وضعفه الأئمة المدينيوھومتروك كذاب شيعي، اتھمه على بن 
عن المنھال بن عمرو، عن عبد اللـه بن  الأعمش،ثم ذكر رواية لابن أبي حاتم من طريق 

ـه : الحارث قال ـ رضي الل هقال علي ـ ي. عن ال عل دعوة ق د قصة ال ياقه بع ا : وفي س فلم
ـه  مْ ھُ رَ دَ أكلوا وشربوا بَ  ـ رسول الل ـهصلى ـ لم الل ه وس ـ علي ال ـ م«: الكلام فق يقضي  أيك

ي ي أھل ي ف ون خليفت ي ويك ي دين ال »؟عن كتوا:  ق يط  فس ية أن يح اس خش كت العب وس
رة أخرى ف. العباس نِّ أنا لسِ  تُّ وسكَ : قال. بمالـه ا رأيت . اسُ العبَّ سكتَ ثم قالـھا م كفلم  ذل
  ... أنا يا رسول اللـه : قلت

ـ أحمدقبل ذكر ابن كثير رواية الإمام  ومن   ال 111/ 1في مسنده ـ ن : ق ا أسود ب ثن
ـ عباد بن عبد اللـه الأ عنعامر، ثنا شريك، عن الأعمش، عن المنھال،  ى ـ سدي، عن عل

رَبِين نذِرْ وَأَ لما نزلت ھذه الآية : رضي اللـه عنه ــ قال ال. 214/ الشعراء عَشِيرَتَكَ الأقَْ : ق
أكلوا وشربوا وسلمجمع النبي ــ صلى اللـه عليه  ون ف اجتمع ثلاث ه ف ـ من أھل بيت ال. ـ : ق

ة، ويكون عنييضمن  من«: فقال لـھم دي؛ ويكون معي في الجن خليفتي  ديني ومواعي
ـه، أنت: شريك يسمهفقال رجل لم  »من أھلي ا رسول الل وم بھ ي ! ذا؟ـكنت بحرا من يق

اـذلك على أھل بيت فعرض: قال. ثم قال لآخر: قال ـ أن ه ـ ـه عن ـ رضي الل ي ـ ال عل . ه فق
ـ فضائلوقد أخرجه الإمام أحمد في  ناد ـ ذا الإس ومن طريق يحيى . 700/ 2 الصحابة بھ

اني، عن  د الحم د الحمي ـه شريك،بن عب ناد مثل ة، ث. وساق الإس ا ومن طريق أبي خيثم ن
رو،  الأعمش،أسود بن عامر، ثنا شريك، عن  ن عم ال ب اد  ،عمرو عنعن المنھ عن عب

  .650/ 2علي ــ عنبن عبد اللـه الأسدي، 



 

د الواحد المقدسي في  عبدالإمام أحمد ھذه أخرجھا أبو  ورواية   ن عب د ب اللـه محم
ـ الـھيثمي وذكرھا. 131/ 2الأحاديث المختارة ــ ال 113/ 9 في مجمع الزوائد ـ رواه : وق

  .طرق في علامات النبوة في آيته في الطعام الحديثأحمد وإسناده جيد، وقد تقدمت لـھذا 
  
ـ :حديث الثقلين ــ 2   نده ـ . 59 ،26، 17، 14/ 3ھو ما أخرجه الإمام أحمد في مس
ـ وفي ة، عن أبي سعيد الخدري بلفظ 779/ 2فضائل الصحابة ـ  إني«: من طريق عطي

ارك  يكمت ي ف رالثقل ن الآخ ر م دھما أكب ى : ن أح ماء إل ن الس دود م ل مم ـه حب اب الل كت
ام . »أھل بيتي، وإنھما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وعترتيالأرض،  ال الإم د ق وق
ـعطي عن لكـــالم عبدقال أحمد في حديث : 1/267في التاريخ الصغير ــ البخاري  عنة ـ
ي س ـأب ه وســ ـه علي ـ صلى الل ي ـ ال النب ـعيد ق ـــ ت«: لم ـ ين ترك يكم الثقل ث. »ف  أحادي

الكوفي  القيسيعطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي : أقول. انتھى. الكوفيين ھذه مناكير
ـ ذھبي ـ ي الكاشف لل ا ف ـ ص . 27/ 2مضعف كم ب ـ ي التقري ر ف ن حج ال اب : 333وق

 الأولوضع وقد روى عنه الحديث في الم. انتھى.كثيرا، وكان شيعيا مدلسا ئصدوق يخط
ا في إمن المسند أبو  بسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي الكوفي، وھو كم  التقري

ـشوفي الموضع الثاني . صدوق سيء الحفظ نسب إلى الغلو في التشيع 46ص  ــ  الأعمــ
ـ ص  ـريب ـ ا في التق ـس كم ه مدلــ ة إلا أن وفي الحافظ الثق ران الك ن مھ . 195ســليمان ب

ه  حافظضعين الثالث والرابع عبد المــلك بن أبي ســليمان، وھو كــوفي وفي الـمو ال عن ق
  .صدوق لـه أوھام: 304ابن حجر في التقريب ــ ص 

ـ  وأخرج  نده ـ ـ فضائل، وفي 181/ 5الإمام أحمد في مس عن  603/ 2الصحابة ـ
ى« :ــ وسلمقال رسول اللـه ــ صلى اللـه عليه : زيد بن ثابت قال ارك  إن يت يكم خليفت : نف

أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي  والأرض،كتاب اللـه حبل ممدود ما بين السماء 
د . »الحوض يَّ علأھل بيتي، وإنھما لن يتفرقا حتى يردا  ـھيثمي في مجمع الزوائ وقال ال

  .إسناده جيد: 163/ 9 ــ
ـه كتاب المناقب ــ باب مناقب أھل بيت ال( 662/ 5 ــ الترمذي وأخرج نبي صلى الل
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر  ،زيد بن الحسن الأنماطي طريقمن  )عليه وسلم

ة وھو : قال اللـهبن عبد  وم عرف ه ي ـ في حجت رأيت رسول اللـه ــ صلى اللـه عليه وسلم ـ
أيھا الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم  يا«: القصواء يخطب، فسمعته يقول ناقتهعلى 
ـه، وعترتي أھل بيتي: ن تضلوال به اب الل اب عن أبي . »كت ـذي وفي الب ال الترم  ذرق

ـيد ن أسـ ة ب م وحذيف ن أرق د ب ال. وأبي سعيد وزي ذا : ق ـن غريب من ھ ذا حديث حسـ وھ
ذا الكن زيد بن الحســن . (الوجه ر ھ ـنن الترمذي غي  الحديث،لأنـماطي ليـــس لـه في سـ

وال أھل . 314/ 6ـ وفد ذكره ابن حبان في الثقات ـ دوھو ضعيف على الراجح في أق  النق
ـ ص  1/416في الكاشف للذھبي ــ كما ن حجر ـ ذيب لاب ـل . 163وفي تقريب التھ د نق وق

ه 8/442في ترجمته بتــاريخ بغداد ــ  الخطـيب اتم في م . منكر الحديث: قول أبي ح رث  ذك
  ).رواية حديثـه عند الترمــذي

ـ وقد   ةعن  الأعمش،من طريق  663/ 5أخرج الترمذي ـ . عن أبي سعيد ،عطي
موالأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن زيد بن  الا أرق ـ ق ا ـ الى عنھم ـه تع ـ رضي الل : ـ

ن  إني«قال رسول اللـه ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ   ه ل  تضلواتارك فيكم ما إن تمسكتم ب
ى الأرض، أحدھما أعظم من الآخر كتاب اللـه حبل ممدود من الس. بعدي يماء إل  وعترت

ال »؟أھل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض؛ فانظروا كيف تخلفوني فيھما ذا  ق ھ
  .صحيح: الموضعين فيوقال الشيخ الألباني . حديث حسن غريب



 

ـ  فيروايات ھذا الحديث عند الطبراني  ومن   ر ـ من طريق  180/ 3المعجم الكبي
ن  ثنا معروف ،بن الحسن الأنماطي زيد وذ،ب يد  خرب ن أس ة ب ل، عن حذيف عن أبي الطفي

ـ صلى  :الغفاري، قال ـه ـ ا صدر رسول الل ـهلم وداع نھى  الل ـ من حجة ال لم ـ ه وس علي
يھن فَ  تحتھن،أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا  م بعث إل ا تحتھن  مَّ قُث م
أني اللطيف أيھا  يا«: من الشوك، وعمد إليھن فصلى تحتھن، ثم قام فقال الناس إني قد نب

ذي  هالخبير أنه لم يعمر نبي إلا نصف عمر ال ـه، وإني لأظن أني يوشك أن من ق يلي بل
اذافأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون،  ىأدع ائلون؟ فم تم ق الوا »أن د : ق نشھد أنك ق

را ـه خي ال. بلغت وجاھدت ونصحت فجزاك الل يس«: فق ـه، أل ـه إلا الل  تشھدون أن لا إل
د  حق،وأن محمدا عبده ورسولـه، وأن جنته  وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بع
ور؟ فيھا،الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب  الوا »وأن اللـه يبعث من في القب ى : ق بل

ـاش اللـھم«: قال. ھد بذلكــنش ال. »ھدـ م ق ا«: ث ولى  أيھ ا م ـه مولاي، وأن اس، إن الل الن
ا يعني ،»بھم من أنفسھم؛ فمن كنت مولاه فھذا مولاه ىأولالمؤمنين، وأنا  ـھم« ،علي  الل

اداه وال ال. »من والاه، وعاد من ع م ق ا«: ث م  ي رطكم، وإنك اس، إني ف ا الن  واردونأيھ
 فضة، من قدحانى وصنعاء فيه عدد النجوم رَ صْ علي الحوض، حوض أعرض ما بين بُ 

انظروا ين ف ل  وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقل ا؟ الثق وني فيھم ركيف تخلف  الأكب
د ه بأي ـه وطرف د الل ه لا يكتاب اللـه ــ عز وجل ــ سبب طرفه بي  تضلواكم، فاستمسكوا ب

ي  يرداوعترتي أھل بيتي فإنه نبأني اللطيف الخبير أنھما لن ينقضيا حتى . ولا تبدلوا عل
ن ال: 165/ 9قال الـھيثمي في مجمع الزوائد ــ . »الحوض د ب ه زي اطيحسن في ال  الأنم ق
  .ترجيح ضعفه إلىوقد سبقت الإشارة . انتھى. منكر الحديث، ووثقه ابن حبان: أبو حاتم
يممن طريق  166/ 5المعجم الكبير ــ  في وأخرجه    ر حك ن جبي ل  عن ب أبي الطفي

فرطكم على الحوض  فإني«: ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ النبيوفيه قال  . عن زيد بن أرقم
ي الحوض وإن عرضه وأنتم وا دردون عل داح عدد  أبع ه أق ين صنعاء وبصرى في ا ب م

ي ـالنجوم من فضة، فانظ وني ف ينروا كيف تخلف ـفن »؟الثقل اد ادىـ ا : من ثقلانوم ا  ال ي
ـرس الــ ـه؟ ق اب«: ول الل د  كت رف بي ـه ط ـهالل ديكم؛  الل رف بأي ـ وط ل ـ ز وج ـ ع ـ

ه لا تضلوا، والآخر فاوإن . عترتي: فاستمسكوا ب ا  للطي ن يتفرق ا ل أني أنھم ر نب الخبي
ي؛  ـھما رب ك ل ي الحوض، وسألت ذل لاحتى يردا عل وا، ولا تقصروا مُ دَّ قَتَ  ف وھما فتھلك

ه . »عنھما فتھلكوا، ولا تعلموھم فإنھم أعلم منكم ثم أخذ بيد علي ــ رضي اللـه تعالى عن
اداه وعادالاه اللـھم وال من و. كنت أولى به من نفسي فعلي وليه من«: ــ فقال . »من ع

ي  ـھيثمي ف ال ال د ق عوق ـ  مجم د ـ ة 164/ 9الزوائ ذه الرواي ر ھ د ذك ر : بع ن جبي يم ب حك
ـ ص  أبووقال عنه . انتھى. ضعيف ذاب: 48إسحاق الجوزجاني في أحوال الرجال ـ . ك

ـ  لتركوقد تركه عبد الرحمن بن مھـدي  / 2شــعبة لـه كما في التاريخ الصـغير للبخاري ـ
  . 140/ 1حاتم ــ  أبيالتعديل لابن ووالجرح  .14

ن  ،من طريق الأعمش 166/ 5في المعجم الكبير ــ  الطبراني وأخرج   عن حبيب ب
ـه : زيد بن أرقم قال عن ،واثلة بن عمروعن  ،أبي ثابت ـ صلى الل لما رجع رسول اللـه ـ

ال الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقمت ثم قام حجةعليه وسلم ــ من  أني«: فق د  ك ق
ـه، وعترتي أھل : الآخر منأحدھما أكبر : إني تارك فيكم الثقلين. فأجبت يتُ عِ دُ  كتاب الل

اروا كيف تخلفوني فيھما؛ فإنھما لن ـــبيتي، فانظ ي الح يتفرق ردا عل ى ي ـحت م . »وضـ ث
ي فق. »اللـه مولاي وأنا ولي كل مؤمن نإ«: قال د عل م أخذ بي ـث ـكنت م من«: الـ  ولاهـ

دلفقلت . »عاداهاد من ـم وال من والاه وعـاللـھ. فھذا مولاه  رسولأنت سمعته من : زي
ال لم؟ فق ه وس د رآه : اللـه ــ صلى اللـه علي دوحات أحد إلا ق ان في ال ا ك هم وسمعه  بعيني



 

ه ى. بأذني ـ . انتھ ائي ـ رى للنس نن الكب ي الس ة ف ذه الرواي ن  45/ 5وھ قم ليمان  طري س
ن  ؛واثـلةوھو عامر بن (يب بن أبي ثابت، عن أبي الطفيل ثنا حب: الأعمش قال لكن قال اب

ال: 696/ 4حجر في الإصابة ــ  ذيل فق و موسى في ال ة عمرو: ترجم لـه أب ن واثل و  ب أب
ه: قلت. الطفيل ل في د قي ل عامر وق ن ) عمرو: والمعروف في اسم أبي الطفي د ب عن زي
ة وقد ذكر الحافظ ابن كثير رواية النسائ. أرقم ذه في البداي ةي ھ ـ  والنھاي ال 209/ 5ـ : وق

ينلعل مراده تفرد به من (تفرد به النسائي من ھذا الوجه  ال )أصحاب الكتب الستة ب ، وق
أيضا في مستدرك الحاكم  الروايةوھذه . وھذا حديث صحيح: شيخنا أبو عبد اللـه الذھبي

ـ  ال 118/ 3ـ يخين : وق ى شرط الش ديث صحيح عل ذا ح مھ ا ول اھده يخرج ـه، ش ه بطول
ذھبي  وقد. حديث سلمة بن كھيل عن أبي الطفيل أيضا صحيح على شرطھما ه ال سكت عن

  . في التلخيص
ي ن  وإن ـه أصل ثابت وصحيح، وم ين ل ي أن حديث الثقل ه  أصحلا أشك ف روايات

ـ لم في صحيحه ـ ام مس ا أخرجه الإم اب فضائل ( 1873،1874/ 4وأتمھا م  الصحابةكت
هرضي اللـه عنھم  ـه عن ن أبي طالب رضي الل ي ب اب من فضائل عل ـ ب ناده من ) ـ بإس

ا : عن زيد بن أرقم قال طرق ا خطيب ا فين ـ يوم لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل قام رسول اللـه ـ
د؛ أما«: يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد اللـه وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال بماء  بع

يكم ألا أيھا الناس فإنما أنا بشر يوشك  ارك ف ا ت ب، وأن ينأن يأتي رسول ربي فأجي : ثقل
ه: أولـھما ـه واستمسكوا ب اب الل ى  فحث. »كتاب اللـه فيه الـھدى والنور فخذوا بكت عل

ركم. أذكركم اللـه في أھل بيتي. بيتي وأھـل«: كتاب اللـه ورغب فيه ثم قال ـه في  أذك الل
ـلومن : حصـينفقـال لـه . »أذكركم اللـه في أھـل بيتي. أھل بيتي يس  أھ د؟ أل ا زي ه ي بيت

ال . بعده الصدقةَ  مَ رِ من حُ  بيتهنسـاؤه من أھل بيته؛ ولكن أھل : نسـاؤه من أھل بيته؟ قال ق
ال م؟ ق ن ھ ر، وآل : وم ل، وآل جعف ي، وآل عقي م آل عل اسھ ال. عب رم : ق ؤلاء ح ل ھ ك
  .انتھى. نعم: الصدقة؟ قال
ل،  البيت،الوصية بأھل ھذه الرواية تبين أن مقصود الحديث  ولأن ين أن آل عقي وتب

لا يتورع من اتھام الإمام  اليوموآل جعفر، وآل عباس منھم ــ تجد أن بعض علماء الشيعة 
ين لصرفه عن  اتمسلم بالتحريف في رواية حديث الثقل ي  إثب يدنا عل ة لس اع والإمام الاتب

دوة حول : الميلاني الحسينيراجع السيد علي . وأبنائه ــ عليھم السلام ين حديث«ن  »الثقل
ـ ص  دوات . 42ـ لة ن رھاوھي ضمن سلس ة« ينش اث العقائدي ز الأبح بكة  »مرك ى ش عل
  :الإنترنت

                                  http://www.aqaed.com/indexa  
رد  والحق ذه أن الإمام مسلم بن الحجاج لم ينف إخراج ھ ة؛ب ل في  الرواي فھي من قب

ـ ص 366/ 4مسند أحمد ــ  دومن . 114، وفي مسند عبد بن حميد ـ في سنن النسائي  بع
  .62/ 4، وفي صحيح ابن خزيمة ــ 51/ 5الكبرى ــ 

  
ـ 3 ديث ال ـ ديرح ى : غ ه إل ق عودت ي طري ـ ف لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل ـه ـ و قول ھ

د  ة بع ةالمدين د حج د غ وداع عن مال ن«: ير خ ولاه م ي م ولاه فعل ت م و. »كن ديث  وھ ح
م  ردصحيح مشھور في دواوين السنة، وقد عده بعض أھل العلم من المتواتر، وإن ل في  ي

ن  الإسلامالصحيحين، وكان في أفراد رواياته عدد من الأسانيد الضعيفة، وإن قال شيخ  اب
ا »الصحيح«ـھا ولعل(ليس ھو في الصحاح «: 319/ 7تيمية في منھاج السنة ــ  في  كم

ق ي صحته، )إحدى نسخ التحقي اس ف ازع الن اء، وتن ا رواه العلم و مم ن ھ لَ ؛ لك عن  فنُقِ
ه  وا في لَ . وضعفوهالبخاري وإبراھيم الحربي وطائفة من أھل العلم بالحديث أنھم طعن ونُقِ



 

ه  حزم في الفصل ابنثم نَقَلَ عن » ...عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي  أن
  .لا يصح من طريق الثقات أصلا

ول   ا: أق ع م د حاولت تتب ن  لق ره اب ةذك عن البخاري من الطعن في الحديث  تيمي
ا  ر صحيح، وإنم يم غي ه تعم ي أن موتضعيفه، فظھر ل ات  تكل ى بعض الرواي البخاري عل

ـ فقال ــ على سبيل المثال ـ طرقه؛والأسانيد ولم يعمم الحكم على متن الحديث من مجموع 
ـ  ر ـ اريخ الكبي ي الت ن  375/ 1ف ماعيل ب ة إس ي ترجم يطف امري نش ن : الع ھر ب مع ش س

يلا ر. حوشب وجم ن بكي ونس ب يم وي و نع ه أب ي . سمع من ال ل دق ونس سمع : عبي دثنا ي ح
نإسماعيل، عن جميل   ه  ب ـه علي ـ صلى الل مِعَ النبي ـ نْ سَ ه سمع مَ الما حدث عامر أن س

نادهفي : قال أبو عبد اللـه. »مولاه فعلي مولاه كنت من« :خم غديروسلم ــ يوم  . نظر إس
ره. انتھى ناد دون أن يتعرض لغي ك الإس ا . أي في ذل ة أوردھ ذه الرواي نوھ ر في  اب كثي

ا  213/ 5البداية والنھاية ــ  ـ فيم الما ـ ذكر أن س ر، ف ر  يحسبنقلا عن ابن جري ن جري اب
نوقال . رضي اللـه عنه وليس في كتابه ــ سمع من جده عمر بن الخطاب ــ ر اب ذا : كثي ھ

ناده ضعيف ر، وإس ل منك ب؛ ب ن . حديث غري ل ب ال البخاري في جمي ارةق ذا عم ه : ھ في
  .والكلام ھنا أيضا عن ھذا الإسناد فقط. انتھى. نظر

ة  وقد   ر في البداي ن كثي ةعقد الحافظ اب ـ  والنھاي راد  214: 208/ 5ـ فصلا في إي
ذا الحديث ااروعدد من  ات ھ ـ ي ى أن الرسول ـ دال عل ـ خطب  صلىل لم ـ ه وس ـه علي الل

وداع قريب من  ةبمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة ال ـه الجحف ال ل غدير خم، : يق
ي  ه الشريف فضل عل ين في كلام راءة افب ب، وب ي طال ن أب ه  عرضهب م في ان تكل ا ك مم

يھم من  ه إل ان صدر من ا ك ا  ةِ لَدَ عْ مَ البعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب م التي ظنھ
ا  رغبعضھم جورا وتضييقا وبخلا، والصواب كان معه في ذلك، ولـھذا لم ه السلام  تف علي
ةمن بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق؛ فخطب  ة في  خطب عظيم

دير خم تحت  وم الأحد بغ ان ي ذ، وك اك،  شجرةاليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئ ھن
ا أزاح فبين  ه م ه إلي ـه وقرب هفيھا أشياء، وذكر من فضل علي وأمانته وعدل ان في  ب ا ك م

واردة في : قال.. نفوس كثير من الناس منه  كونحن نورد عيون الأحاديث ال ا  ذل ين م ونب
  .فيھا من صحيح وضعيف بحول اللـه وقوته وعونه

ر   ى  وذك ن اعتن ه مم ر أن ن كثي افظ اب أمرالح ن جري ب ديث اب ذا الح ري ھ ر الطب
ه  ا طرق دين أورد فيھم ه مجل ع في ير، فجم مين،  وألفاظه،صاحب التفس اق الغث والس وس

ر من  ادة كثي ه ع ـھم في  المحدثينوالصحيح والسقيم، على ما جرت ب ع ل ا وق وردون م ي
ين صحيحه وضعيفه ز ب ر تميي ن غي اب م ك الب ذلك . ذل افظوك م  الح و القاس ر أب ن الكبي ب

  .في ھذه الخطبة بتاريخ دمشق عساكر أورد أحاديث كثيرة
ـ  أخرجهأورده ابن كثير وبين صحته ما  ومما   نده ـ د في مس ،  347/ 5الإمام أحم

رى  شعيب، وأحمد بن 584/ 2وفي فضائل الصحابة ــ  من  45/ 5النسائي في السنن الكب
ال ا : طريق عبد الملك بن أبي غنية ق مثن اس، عن  الحك ن عب ر، عن اب ن جبي عن سعيد ب

ـ صلى  جفوة،غزوت مع علي اليمن فرأيت منه : ة قالبريد ـه ـ ى رسول الل فلما قدمت عل
لم  صلىعليا فتنقصته؛ فرأيت وجه رسول اللـه ــ  ذكرتاللـه عليه وسلم ــ   ه وس اللـه علي

ا رس: قلت. »ھمـــأولى بالمؤمنين من أنفس تــألس ،يا بريدة«: ــ يتغير، فقال ى ي ـبل ول ـ
وي : 209/ 5قال ابن كثير ــ . »نت مولاه فعلي مولاهك من«: قال. اللـه د ق وھذا إسناد جي

  .رجالـه كلـھم ثقات
ر   ـ  وذك رى ـ نن الكب ي الس ائي ف ة النس ال 45/ 5رواي ق الأعمش ق ن طري ا : م ثن

ن  د ب ل، عن زي ت، عن أبي الطفي ن أبي ثاب محبيب ب ا في . أرق د سبق أن أشرت إليھ وق



 

ذھبينقل ابن كثير تصحيح  الكلام عن حديث الثقلين، وذكرت ة ال ـھذه الرواي ال . ل ا ق وفيھ
ـهلما رجع رسول : بن أرقم ــ رضي اللـه عنه ــزيد  ـ عن  الل لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل ـ

دوحات فقُ  ر ب م، أم دير خ زل غ وداع، ون ة ال م نَ مْمِ حج ال، ث ت  نيأك«: ق د دعيت فأجب ق
ال. »مؤمناللـه مولاي وأنا ولي كل  إن«: ثم قال .»... ي فق د عل م أخذ بي كنت  من«: ث

ـھم وال من والاه . وليه فھذا وليه ادالل اداه وع د. »من ع سمعته من رسول  :فقلت لزي
  .كان في الدوحات رجل إلا رآه بعينه وسمع بأذنه مااللـه ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ قال 

ة ال اللهحديث مناشدة الإمام علي ــ رضي  وذكر   اس في رحب ـ للن دة عنه ـ ة بع كوف
ل لا ي بعضھا مجاھي رق، ف ي بعضھا  ط ون، وف ي  ضعاف لا رواةيعرف م، وف تج بھ يح

امما أخرجه : بعضھا انقطاع، وبعضھا قوي الإسناد مثل ـ  الإم نده ـ د في مس  370/ 4أحم
ال ،رٌ طْ فِ ثنا : ى قالانَّ عَ ثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المُ : قال ل ق ي : عن أبي الطفي ع عل جم

اللـه كل امرئ مسلم سمع رسول  أنشد :ه عنه ــ الناس في الرحبة ثم قال لـھمــ رضي اللـ
. فقام ثلاثون من الناس. سمع لما قام مااللـه ــ صلى اللـه عليه وسلم ــ يقول يوم غدير خم 

ر فشھدوا حين : وقال أبو نعيم اس كثي ام ن اس أخذهفق ال للن ده فق ى أ أتعلمون«: بي ى أول ن
الوا. »مبالمؤمنين من أنفسھ م: ق ـه نع ا رسول الل ال. ي ذا مولاه من«: ق . كنت مولاه فھ

ن : قال. »عاداه مناللـھم وال من والاه وعاد  د ب فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زي
ذا سمعتإنى : أرقم فقلت لـه ذا وك ول ك ال. عليا ــ رضي اللـه عنه ــ يق ر؟: ق ا تنك د ! فم ق

الـھيثمي في  ذكرهوقد . انتھى. وسلم ــ يقول ذلك لـه سمعت رسول اللـه ــ صلى اللـه عليه
ـ  د ـ ع الزوائ ال 104/ 9مجم ة: وق و ثق ة وھ ن خليف ر ب ال فط ـه رج د ورجال . رواه أحم

ـ . 134/ 5للنسائي ــ  الكبرىوھو في السنن . انتھى ان في صحيحه ـ ن حب وقد أخرجه اب
ه؟ كم : فقلت لفطر: قال أبو نعيم آخرهوزاد في  376، 375/ 15 ين موت ول وب ذا الق بين ھ
ه: حاتم أبوقال . مائة يوم:قال ـه عن ـ رضي الل ن أبي طالب ـ ي ب ذه . يريد به موت عل وھ

  .174/ 2المختارة للمقدسي ــ  الأحاديثالرواية بتمامھا في 
ـ  وأورد   ر ـ ن كثي ذيالحديث  214، 213/ 5اب ال ال رة ق ي ھري ا : روي عن أب لم

ـ. »مولاه فعليكنت مولاه  من« :أخذ رسول اللـه بيد علي قال ـ عز وجل ـ : فأنزل اللـه ـ
 َوَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي دِينَكُمْ أكَْمَلْتُ لَكُمْ  الْيَوْم رة. 3/ المائدة و ھري وم غدير  وھو: قال أب ي
ال . من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب لـه صيام ستين شھرا. خم نوق ر اب : كثي
د، ...دا؛ بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين حديث منكر ج« ال شيخنا الحافظ  وق ق

دا : إيراده ھذا الحديث بعدأبو عبد اللـه الذھبي  ذا حديث منكر ج ال...ھ ذا : ، ق روى ھ وي
ي سعيد،  عمرالحديث من حديث  ك، وأب ن مال بن الخطاب، ومالك بن الحويرث، وأنس ب

ة انيد واھي ال. وغيرھم بأس ـهالح وصدر: ق ـه قال يقن أن رسول الل واتر أت ي( ديث مت  يعن
ةفزيادة  ؛»وال من والاه اللـھم« وأما ).»مولاه فعلي مولاه كنت من« ناد قوي ا . الإس وأم

ةولا واللـه ما نزلت ھذه الآية إلا يوم . يحــوم؛ فليس بصحــھذا الص ل غدير خ عرف ـقب م ـ
  .»لمــبأيام واللـه تعالى أع

ول   ب أن: أق ن العجي ي  وم ة ف ياق الآي رس ب آي  نآالق ي قل دة، وف ورة المائ ن س م
ن  دا م ه، وأن أح دين وتمام ال ال د كم ام، يؤك لالأحك وھره  أھ ن ج نقص م ن ي ر ل الكف
ه  اللـهوأصولـه شيئا؛ فأھل التوحيد والإسلام الذين اختارھم  ر أنبيائ ـ لصحبة خي ــ تعالى ـ

ك الأصول، وأن لا يضيعوا  شيئاــ صلوات اللـه عليھم جميعا ــ أولى أن لا يكتموا  من تل
وْمَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا الَّذِينَ يَئِسَ  الْيَوْمَ .. شيئا من فرائض الدين   تَخْشَوْھُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَ

  .دِينًا مَ الإسِْلالَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ  أكَْمَلْتُ 
  



 

ـ  :يث المنزلةحد ــ 4 ھو الحديث المتفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ـ
ن أبي ( 1359/ 3 ي ب كتاب فضائل أصحاب النبي صلى اللـه عليه وسلم ــ باب مناقب عل

ب  رره...) طال ـ  وك ه آخر ـ وك، وھي ( 1602/ 4بوج زوة تب اب غ ـ ب ازي ـ اب المغ كت
ـ خرج بن أبي وقاص أن رسول ا سعدعن ) غزوة العسرة لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل للـه ـ

ةترضى أن تكون مني  ألا«: ني والنساء؟ قالفُ لِّ خَ أتُ : فقال عليا،إلى تبوك واستخلف   بمنزل
  .»ھارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي

ـ الإ وأخرجه   لم في صحيحه ـ اب فضائل الصحابة ( 1871، 1870/ 4مام مس كت
هرضي اللـه عنھم  ــ باب من فضائل ع ـه عن من طرق عن ) لي بن أبي طالب رضي الل

ن  ومن. سعد بن أبي وقاص ن سعد ب رواياته ما أسنده إلى سعيد بن المسيب، عن عامر ب
ي: قالأبي وقاص، عن أبيه  ـ لعل لم ـ ه وس ـه علي ـ صلى الل مني  أنت«: قال رسول اللـه ـ

ا سعدا،  أنفأحببت : قال سعيد. »ھارون من موسى؛ إلا أنه لا نبي بعدي بمنزلة افه بھ أش
سمعته؟ فوضع أصبعيه  أنت: فقلت. أنا سمعته: فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال

  .نعم وإلا فاستكتا: على أذنيه فقال
ه السلامعلي ــ  سيدناالحديث من أصح الصحيح في فضائل  وھذا   ه؛  علي ـ ومناقب ـ

فبل عده الحافظ السيوطي من المتواتر في حرف  ه من  الأل ارا«كتاب اثرة في  لأزھ المتن
  .»الأحاديث المتواترة



 

من طريق  636/ 5من رواياته ما أخرجه الترمذي في جامعه ــ  :ــ حديث الطير 5
ر، عن السدي، عن أنس بن وكيعاسفيان  ن عم ، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى ب

ال: بن مالك قال ر فق ـ طي لم ـ ه وس ـ صلى الله علي د النبي ـ ان عن م ائتني بأحب «: ك اللھ
  . فجاء علي فأكل معه. »خلقك إليك يأكل معي ھذا الطير

د  ذا الوجه وق قال أبو عيسى ھذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السدي إلا من ھ
على الأقل من  ،وھو كما قال. ضعيف: وقال الشيخ الألباني. روي من غير وجه عن أنس

راجع ما انتھى إليه و.. ي؛ فھو ساقط الحديث جھة سفيان بن وكيع بن الجراح شيخ الترمذ
  .2456رقم  185الحافظ ابن حجر في الحكم عليه في تقريب التھذيب ــ ص 

رى  د في الكتب الستة(ومنھا ما أخرجه النسائي في السنن الكب ـ ) وھي لا تع / 5ـ
ال 107 ن : من طريق زكريا بن يحيى ق دثنا الحسن ب ادح ال حم دثنا : ق دح ن عب ھِر ب  مُسْ
ه ا، عن عيسى الملك ـ صلى الله علي ي ـ ك أن النب ن مال ر، عن السدي، عن أنس ب بن عم

ر«: وسلم ــ  كان عنده طائر فقال ذا الطي . »اللھم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من ھ
ـه أذن ل ي ف رده، وجاء عل رده، وجاء عمر ف و . فجاء أبو بكر ف ا أب ة أخرجھ ذه الرواي وھ

ه الشيخ حسين . عن الحسن بن حماد وساق الإسناد 105/ 7يعلى في مسنده ــ  ال محقق وق
يِّ . إسناده لين: أسد لْع ل ن سَ ك ب د المل ن عب ھِر ب ال ؛ لأن مُسْ ا في  نُ وھو كما ق الحديث كم

ـ ص  م  464التقريب ـ ن . 6667رق ق عيسى ب ذي من طري ة الترم ة ورواي ذه الرواي وھ
ـالب  ل الترمذي لأبي طـ ـدي، وفي عل عمر الكوفي، عن إســمـاعيل بن عبد الرحمن السـ

ه من حديث السدي «: قال 374القـاضي ــ ص  م يعرف ذا الحديث فل دا عن ھ سألت محم
  . »تعجب منهعن أنس، وأنكره وجعل ي

ـ  ل ـ ن حنب د ب ام أحم ن أبي من طريق  560/ 2وفي فضائل الصحابة للإم ر ب مطي
ـ صلى : ، عن ثابت البجلي، عن سفينة قالخالد ى رسول الله ـ أھدت امرأة من الأنصار ال

ين  رين ب ـ طي الالله عليه وسلم ـ رين فق ه الطي دمت إلي ين، فق ـ صلى الله  رغيف رسول الله ـ
ال رسول . »اللھم ائتني بأحب خلقك إليك وإلى رسولك«: عليه وسلم ــ ع صوته، فق ورف

ففتحت فأكل مع  .»فافتح له«: فقال. علي: فقال» ؟من ھذا«الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ 
  .رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من الطيرين حتى فنيا

ديل«وھذا الإسناد لا يصح؛ فقد جاء في  ن أب» الجرح والتع ـ لاب اتم ـ  394/ 8ي ح
ه ال في ا زرعة ق د أن أب ي خال ن أب ر ب ة مطي اتم . ضعيف الحديث: في ترجم و ح ال أب وق

ه في . متروك الحديث: الرازي ان حكم ن الجوزي في بي د اب ذا اعتم ى ھ الضعفاء «وعل
  .450/ 6ــ » ميزان الاعتدال«، والحافظ الذھبي في 125/ 3ـ » والمتروكين

ـ ومن روايات الحديث بعد ذل ر ـ ـ  253/ 1ك ما أخرجه الطبراني في المعجم الكبي ـ
ـ  82/ 7 ـ . 282/ 10ـ ط ـ م الأوس ي المعج يء . 442/ 2وف ا ش لم منھ ع .. ولا يس راج

  .126، 125/ 9مجمع الزوائد ــ : الھيثمي
ـ  تدرك ـ ي المس اكم ف يخين،  141/ 3وللح رط الش ى ش ة صححھا عل ة مطول رواي

ـ ص . ھا من لا يعرفهفي إسنادأن وخالفه الذھبي فذكر  ة ـ ة ثاني  142وأخرج الحاكم رواي
ذھبي  ا ذكر ال من طريق إبراھيم بن ثابت البصري القصار، وھو راو ساقط الحديث كم

ال. في التلخيص ـ ق ه ـ الى عن ـ رضي الله تع ك ـ ن مال ى عن أنس ب : ورواية الحاكم الأول
ـ  كنت أخدم رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقدم لرسول لم ـ ه وس ـ صلى الله علي الله ـ

: فقلت: قال. »اللھم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من ھذا الطير«: فرخ مشوي، فقال
ـ فقلت. اللھم اجعله رجلا من الأنصار ه ـ إن رسول الله : فجاء علي ــ رضي الله تعالى عن

ـ : ــ صلى الله عليه وسلم ــ على حاجة، ثم جاء فقلت لم إن رسول الله ـ ه وس صلى الله علي



 

ـثم جاء فقال رس. ــ على حاجة ه وسلـ ـ صلى الله علي ــول الله ـ تح«: م ـ ال . »اف دخل فق ف
ي«: رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ال» ؟ما حبسك عل ذه آخر ثلاث كرات : فق إن ھ

 ،يا رسول الله: فقلت» ؟ما حملك على ما صنعت«: يردني أنس يزعم أنك على حاجة فقال
ومي ال رسول الله .سمعت دعاءك فأحببت أن يكون رجلا من ق د يحب «: فق إن الرجل ق

  . »قومه
اه: وقال الحاكم م يخرج ى شرط الشيخين ول ذا حديث صحيح عل د رواه عن . ھ وق

ي وأبي سعيد  ة عن عل أنس جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفسا، ثم صحت الرواي
  .انتھى. اني عن أنس زيادة ألفاظوفي حديث ثابت البن ،الخدري وسفينة

ي : أقول م بالحديث، ففي ضعفاء العقيل وكلام الحاكم ھنا ليس لـه وجه عند أھل العل
ه «: قال أبو جعفر محمد بن عمر 46/ 1ــ  وھذا الباب الرواية فيھا لين وضعف لا نعلم في

بي زرعة وفي سؤالات البرذعي لأ. »وھكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري. شيئا ثابتا
ال 692ــ ص ) ھـ264ت(عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي  ا زرعة : ق وشھدت أب

ي  ـ لعل لم ـ ه وس ـ صلى الله علي في كتاب أعلام النبوة على باب ما يعرف من دعاء النبي ـ
ك«: في الطائر أنه قال اب، . »اللھم ائتني بأحب خلقك إلي ا في الب يئا مم ا ش رأ علين م يق فل

  .ليس فيه حديث صحيح: وقال



 

أحاديث في نفي النَّصِّ على إمامة علي ـ رضي اللـه عنـه ـ ونفـي       ـج 
  :ـ جميعا اختصاصه بشيء يقدمه لذلك على سائر الصحابة ـ رضي الله عنهم

  
 فضائل، وفي 156/ 1الإمام أحمد في مسنده ــ  هأخرج: حديث نفي الاستخلاف ــ 1

ة  والذي: خطبنا علي، فقال: الله بن سبع قالبإسناده عن عبد  709/ 2الصحابة ــ  فلق الحب
ذه ذه من ھ رأ النسمة لتخضبن ھ ال. وب اس: ق ال الن و؟ : ق ا من ھ واللهفأعلمن ه أو  ف لنبيرن

ه رن عترت ال. لنبي اتلي: ق ر ق ل غي ا أن يقت دكم ب الوا. أنش ك  إن: ق ت ذل د علم ت ق كن
م إلي: قال. استخلف إذًاف ا وكلك ى م م إل ه وسلملا ولكن أكلك ـ صلى الله علي . ه رسول الله ـ

الوا: وزاد في آخره 443/ 1وأخرجه أبو يعلى في مسنده ــ  ا: ق ال  فم ه؟ ق ول  إذا لقيت تق
وفيتني : أقول م ت ك، ث دا ل كاللھم تركتني فيھم ما ب إن شئت أصلحتھم، وإن  وتركت يھم، ف ف

ات . حسن إسناده: وقال محققه الشيخ حسين سليم أسد. شئت أفسدتھم وھذه الرواية في طبق
  .34/ 3ابن سعد ــ 
ـ 117/ 3حشرج بن نباته في التاريخ الكبير ــ  ترجمة وفي اريخ الصغير ـ / 1، والت

ـ صلى الله  الإمامأورد  197 فينة أن النبي ـ ان، عن س البخاري حديثه، عن سعيد بن جھم
ان ال لأبي بكر وعمر وعثم ـ ق اء بعدي ھؤلاء«: عليه وسلم ـ ة أعلَّ مث. »الخلف ه بمخالف

ال ده، فق ت عن وى الثاب ذا: الأق ن  وھ ر ب ه؛ لأن عم ابع علي م يت ابل الا الخط ا ق م : وعلي ل
  .يستخلف النبي ــ صلى الله عليه وسلم

  
ة ھو حديث  :حديث الصحيفة ــ 2 ـه ثلاث نة، ول ن الس في  طرقمشھور في دواوي
صحيح، وانفرد كل واحد اتفق البخاري ومسلم على واحد منھا؛ فھو من أصح ال: الصحيح

ال. بطريقمنھما   :وقد أخرجاه من طريق سليمان الأعمش، عن إبراھيم التيمي، عن أبيه ق
ال ــ رضي الله عنهــ  عليخطبنا  ة، فق : على منبر من آجر، وعليه سيف فيه صحيفة معلق

أسنان : يھافإذا ف فنشرھا.  من كتاب يقرأ إلا كتاب الله، وما في ھذه الصحيفة عندناوالله ما 
ة«الإبل، وإذا فيھا  ة الله  حرم المدين ه لعن دثا فعلي ا ح ذا؛ فمن أحدث فيھ ى ك رٍ إل من عَي

ه صرفا ولا عدلا أجمعين،والملائكة والناس  ه  وإذا. »لا يقبل الله من ة«في  المسلمين ذم
اس  ة والن ة الله والملائك ه لعن ر مسلما فعلي اھم فمن أخف ينواحدة يسعى بھا أدن لا  أجمع

ة الله  والى من«فيھا  وإذا. »قبل الله منه صرفا ولا عدلاي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعن
ل الله  ين لا يقب اس أجمع ة والن هوالملائك دلا من ررا . »صرفا ولا ع اري مك ه البخ أخرج

رة  ةللم ـ  الرابع ي  6/2662ـ ال النب داء بأفع اب الاقت ـ ب نة ـ اب والس اب الاعتصام بالكت كت
ـ : وأخرجه مسلم مرتين. ه وسلمعلي اللهصلى  اب  995/ 2مختصرا ـ ـ ب اب الحج ـ في كت
ـ ... المدينةفضل  ه ـ ولي موالي اب تحريم ت ـ ب ق ـ اب العت / 2، وبنحو لفظ البخاري في كت
1147.  

ناده من طريق  الذي وأما ع مرات أيضا بإس ا أخرجه أرب و م ه البخاري فھ انفرد ب
عْبي،ف، عن عامر رِّ طَ مُ  لم عن أبي الشَّ ن مس د الله ب ن عب وائي وھب ب ة السُّ فمن . جحيف

الھل عندكم كتاب؟  : قلت لعلي: قال أبو جحيفة.. عن مطرف  سفيانطريق وكيع عن  : ق
ذه الصحيفة مسلم،لا، إلا كتاب الله، أو فھم أعطيه رجل  ال.  أو ما في ھ ا: قلت: ق في  فم

ـمسل ــير، ولا يقتــالعقل، وفكاك الأس: ھذه الصحيفة؟ قال اب 53/ 1. ر ـلم بكافـ م  كت العل
ة..  فرِّ طَ ومن طريق زھير عن مُ . ــ باب كتابة العلم و جحيف ـ رضي : قال أب ي ـ قلت لعل

ال: الله عنه ــ اب الله؟ ق ا في كت ق : ھل عندكم شيء من الوحي إلا م ذي فل ةوال رأ  الحب وب



 

ا في ھ رآن، وم بنحو ...  الصحيفةذه   النسمة ما أعلمه؛ إلا فھما يعطيه الله رجلا في الق
ـ  اب  1110/ 3الأول ـ ادكت ير الجھ اك الأس اب فَك ـ ب ير ـ ن . والس ق صدقة ب ن طري وم

ال.. الفضل، عن سفيان، عن مطرف  ة ق و جحيف ـ ھل : أب ه ـ ـ رضي الله عن ا ـ سألت علي
رةعندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال  ال: م اس؟ فق د الن يس عن ا ل ة : م ق الحب ذي فل وال

رأ ال ي وب ا ف دنا إلا م ا عن مة م رآن؛نس ي    الق ا ف ه، وم ي كتاب ل ف ى رج ا يعط إلا فھم
في  الإسنادكتاب الديات ــ باب العاقلة، وكرره بھذا  2531/ 6بنحو الأول ــ ...  الصحيفة

  .2534/ 6باب لا يقتل مسلم بكافر ــ 
ا ذي وأم ـ  ال ه ـ لم؛ فأخرج ه مس رد ب ري( 1567/ 3انف اب تح ـ ب اب الأضاحي ـ م كت

ر  ذبح لغي ه الله،ال ن فاعل ال) ولع ة ق ن واثل امر ب ل ع ي الطفي ناده عن أب ي: بإس ئل عل : س
ما خصنا رسول الله ــ صلى الله : الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بشيء؟ فقال رسولأخصكم 

ذا وسلمعليه  راب سيفي ھ ان في ق ا ك ة؛ إلا م ال. ــ بشيء لم يعم به الناس كاف أخرج : ق ف
ار  لعن«: فيھا امكتوبً  صحيفةً  ولعن  الأرض،الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق من

ناده عن  الباب صدروأخرج مسلم فى . »الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا بإس
ال: أبي الطفيل قال ا: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فق ـ صلى الله  م ي ـ ان النب ك
الإليك رُّ سَ عليه وسلم ــ يُ  ـ : ؟ قال فغضب وق ان النبي ـ ا ك ـ يسر  صلىم لم ـ ه وس الله علي

: ما ھن يا أمير المؤمنين؟ قال: فقال: قال. إلي شيئا يكتمه، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع
ر الله، ولععـول والده،ن ـالله من لع نــلع«: قال دثا، ـن الله من ذبح لغي ن الله من آوى مح

  .»لأرضا مناررق ــولعن الله من س
أتيت عليا ــ رضي الله : قال الأشتر لكبإسناده عن ما 98/ 3الدارقطني ــ  سنن وفي
ت ا: عنه ــ فقل ؤمنين ي ر الم ا إذا  ،أمي اإن يكم  خرجن د إل ياء؛ فھل عھ دك سمعنا أش من عن

ال سوىرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ شيئا  رآن؟ ق ذه الصحيفة : الق ا في ھ لا، إلا م
ة  ي علاق يفيف اءت . س ة فج دعا الجاري اف ال بھ رم  إن«: فق ي أح ة، وإن رم مك راھيم ح إب

االمدينة؛ فھي حرام  ا م ين حرتيھ ر صيدھا؛ فمن أحدث : ب أن لا يعضد شوكھا، ولا ينف
ى من . لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فعليهحدثا، أو آوى محدثا؛  د عل والمؤمنون ي

أ  اؤھم،سواھم، تتكاف ذمتھ دم اھمويسعى ب ي . م أدن د ف افر، ولا ذو عھ لم بك ل مس لا يقت
ا  عونوحدثني : قال حجاج. »عھده ه؛ إلا أن يختلف منطقھ ي مثل ة عن عل ن أبي جحيف ب

  .فأما المعنى فواحد ،في الشيء
  
اتلھم ــ 3 ال من ق ي بقت ى عل د إل ننه  :حديث نفي العھ و داود في س ـ أخرجه أب / 4ـ

اد يونس، عن  إسماعيل بن علية، عنبإسناده عن  217 ن عب يس ب الحسن البصري، عن ق
ذاعن مسيرك  أخبرنا:  الله عنه ــ رضيقلت لعلي ــ : قال د  ھ ده إليك رسول الله  أعھ عھ

ال عليهــ صلى الله  ه؟ فق ـ أم رأي رأيت لم ـ ه : وس ـ صلى الله علي ي رسول الله ـ د إل ا عھ م
ـ  لم ـ ه بشيء،وس ه رأي رأيت اني. ولكن ال الشيخ الألب ناده صحيحإ: وق ند . س وھو في مس
  .ديننا ديننا: ما تريد إلى ھذا؟ قلت: قال علي لقيس حينما سأله.. بزيادة  148/ 1أحمد ــ 

بإسنادٍ حسن عن  327/ 2المختارة لمحمد بن عبد الواحد المقدسي ــ  الأحاديث وفي
ال العلاءأبي  ا : الأنعمي سالم بن عبد الواحد المرادي، عن الحسن البصري ق ي لم دم عل ق

د البصرة ه عب ا، دخل علي د قتالھم وام يري ن الع  بنالله  في أثر طلحة بن عبيدالله والزبير ب
ذا أوصية أوصاك : الكواء وقيس بن عباد فقالا ايا أمير المؤمنين، حدثنا عن مسيرك ھ  بھ

ه حين تفرقت  ك، أو رأي رأيت د إلي د عھ ـ أو عھ ةرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـ  الأم
ا . اللھم لا عھد، ولو عھد إلي شيئا لقمت به: تلفت كلمتھا؟ فقالواخ رسول الله  ماتوالله م



 

لــ صلى الله عليه وسلم ــ موت فجاءة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث في مرضه  ه  ك ك يأتي ذل
اس؛ حتى أعرضت  ،المؤذن يؤذنه بالصلاة يوكل ذلك أمر أبا بكر أن يصلي بالن ك  ف ذل
ائه فقال وم مقامك فمر : تامرأة من نس ا بكر رجل رقيق لا يستطيع أن يق رإن أب أن  عم

  .»صواحب يوسف أنتن«: يصلي بالناس فقال لھا
ذا ياقة أطول  وھ اكر بس ن عس افظ اب ه الح ديث أخرج يالح ـ  ف اريخ دمشق ـ / 42ت

ن  الإماممن طريق الفقيه الحافظ أبي بكر البيھقي بإسناده، عن  444، 443 ة اب الحافظ الثق
ن  الثقةيه إسحاق بن إبراھيم الحنظلي في مسنده، عن الإمام راھُوِ  دة ب د عب الثبت أبي محم

ول سمعت: سليمان الكوفي، عن سالم المرادي أبي العلاء قال دم : الحسن البصري يق ا ق لم
د الله  ام عب ة وأصحابه، ق ر طلح ي أث ي البصرة ف نعل الا ب اد فق ن عب وا واب ر : الك ا أمي ي

ك، أم رأي  رسولسيرك أوصية أوصاك بھا عن م المؤمنين، أخبرنا ده إلي د عھ الله، أم عھ
ال ا؟ فق ة واختلفت كلمتھ ه: رأيته حين تفرقت الأم اذب علي ا أكون أول ك ا مات . م والله م

ه بالصلاة  مرضهرسول الله فجأة، ولا قتل قتلا، ولقد مكث في  ؤذن يؤذن ه الم كل ذلك يأتي
يئا  دولق. »أبا بكر ليصل بالناس مروا«: فيقول ي ش د إل و عھ تركني وھو يرى مكاني، ول

رأة من  ك ام ائهلقمت به؛ حتى عرضت في ذل ام : فقالت نس ا بكر رجل رقيق إذا ق إن أب
ر أن  رت عم و أم اس، فل مع الن ك لا يس اس يصليمقام ا. بالن ال لھ ن«: فق صواحب  إنك

ى المسلمونفلما قبض رسول الله نظر . »يوسف د ول إذا رسول الله ق ا بكر  في أمرھم ف أب
اھم،  وه أمر دني هأمر دينھم؛ فول ي،  فبايع م فكنت أغزو إذا أغزان ه معھ لمون، وبايعت المس

د حضور . يديه في إقامة الحدود بينوآخذ إذا أعطاني، وكنت سوطا  اة عن و كانت محاب فل
م؛ فكنت أغزو  بعمرموته لجعلھا في ولده، فأشار  ولم يأل؛ فبايعه المسلمون، وبايعته معھ

ريش . وكنت سوطا بين يديه أعطاني،زاني، وآخذ إذا إذا أغ ا معشر ق ره أن ينتخب من وك
ا  فلارجلا فيوليه أمر الأمة،  ار من يكون فيه إساءة لمن بعده إلا لحقت عمر في قبره؛ فاخت

ا لنختارستة أنا فيھم؛  ة رجلا من ا نصيبه . للأم رحمن فوھب لن د ال ا وثب عب ا اجتمعن فلم
اه موا نعطيهمنھا على أن  ة، فأعطين ه أمر الأم ثيقنا على أن يختار من الخمسة رجلا فيولي

إذا  فأخذمواثيقنا  بيد عثمان فبايعه، ولقد عرض في نفسي عند ذلك فلما نظرت في أمري ف
ي، وآخذ إذا أعطاني سبقعھدي قد  ا . بيعتي؛ فبايعت وسلمت؛ فكنت أغزو إذا أغزان فلم

ت، في أمري، فإذا الربقة ال نظرتقتل عثمان  د انحل تي كانت لأبي بكر وعمر في عنقي ق
د  انوإذا العھ و ولا  لعثم دي دع د عن يس لأح لمين ل ن المس ا رجل م ه، وإذا أن ت ب د وفي ق

ـ لا  فيھاطلبة، فوثب  ة ـ همن ليس مثلي  ــ يعني معاوي ه كعلمي،  قرابت ي، ولا علم كقرابت
  .    ولا سابقته كسابقتي، وكنت أحق بھا منه

الا ـ صدقت فأخب: ق رجلين ـ ذين ال ك ھ ا عن قتال انرن ا  يعني ـ وھم ر ـ ة والزبي طلح
احباك  وان، وص ة الرض ي بيع احباك ف رة، وص ي الھج احباك ف يص ال ف ورة؟ ق : المش

اه ؛خلعه بكربايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرة، ولو أن رجلا ممن بايع أبا  و أن  .لقاتلن ول
  .لقاتلناه ؛رجلا ممن بايع عمر خلعه

ى 55/ 13حافظ ابن حجر في فتح الباري ــ أشار ال وقد ذا  إل ه لھ ن راھُوي تخريج اب
ري،  ن البص ن الحس رادي ع الم الم ن س نده ع ي مس ديث ف لالح دره  ونق ن ص ا م طرف

ـ  .وعجزه ال ـ ن  329، 328/ 11وأورده المتقي الھندي في كنز العم ند اب ى مس وعزاه إل
حراھُويه   .، وذكر أنه صُحِّ

ه ـ  وأخرج اكر ـ ن عس ر  343، 342/ 42اب ي بك ق أب ذليمن طري عن الحسن  الھ
ال الا: ق اد فق ن عب يس ب وا وق ن الك ه اب ام إلي ي البصرة ق دم عل ا ق ن : لم ا ع ه ألا تخبرن ل

من رسول الله  أعھد: مسيرك ھذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضھم ببعض



 

ا ال أم ا سمعت؟ ق ى م أمون عل وق الم دي من  أن عھد إليك؛ فحدثناه فأنت الموث يكون عن
ه،  أولالنبي عھد في ذلك، ولا والله إن كنت من أول من صدق به فلا أكون  من كذب علي

يم  ا ت ا تركت أخ د م ك عھ ي في ذل دي من النب ان عن و ك رة وعمر اول ن م نب الخطاب  ب
ذا؛ ولكن رسول  ردي ھ م أجد إلا ب و ل دي ول ا بي ره ولقاتلتھم ل  اللهيقومان على منب م يقت ل

ةوساق الحديث بنحو رواية سالم المرادي إلى ذكر ...  مات فجأة قتلا، ولا د  البيع ي بع لعل
  .مقتل عثمان، وليس فيه ذكر منازعة معاوية، ولا قتال طلحة والزبير

د د  وق ن عب د ب ر أحم و جعف ه أب ديث بطول ذا الح ري  اللهأورد ھ د الطب ن محم ب
ال 293: 291/ 1 الرياض النضرة في مناقب العشرة ــ: في كتابه) ھـ694ت( خرجه : وق

ن  رون، وخرجه اب ن خي ة السمانأبو أحمد حمزة بن الحارث، وأبو الفضل ب . في الموافق
ي ول عل مان ق ن الس ة اب ر من رواي فيان : وذك ي س ن أب ة ب اءإن معاوي ل  ج يضربني بأھ

و أن ع .لقاتل ؛نازعوهبويع  نوالله لو أن أبا بكر حي. الشام، فكنت والله أحق بھا منه مر ول
ـه. لقاتل ؛حين بويع نوزع ال ل ا : فق ا أب ررت واحتججت وكنت  الحسن،صدقت والله ي وب

  .أحق بھا منه
ي  وأورده ر الھيتم ن حج د ب دث أحم ا المح ـ974ت(أيض ي) ھ ه ف الصواعق : كتاب

ـ ص  ة ـ دع والزندق ل الب ى أھ رد عل ي ال ة ف ال 48، 47المحرق ه: وق ع  أخرج جم
ذھبي اكر، وال ن عس دارقطني، واب ن طرق أخرى، ... كال ه م ن راھوي ال؛ وإسحاق ب  وق

وي بعضھا بعضا: الذھبي ذه طرق يق ال. وھ ة : ق ن علي ا رواه إسماعيل ب ... وأصحھا م
  ).ذكرھمايعني رواية الإمام أحمد في المسند، ورواية أبي داود في سننه، وقد سبق (

لام ن البصري  والك ديث الحس ن ح ا م ه ھن ا أوردت لفيم ن  الطوي الم ب ى س د عل عب
  .الواحد المرادي، وأبي بكر الھذلي سُلْمَى بن عبد الله

د أخرج المقدسي  أما ه، وق هسالم المرادي؛ فمختلف في ا  حديث ارة كم ذا في المخت ھ
دا   اسبق، وأخرج لـه الترمذي حديثا واح ـ رضي الله  مقرون ة  ـ ره، وھو حديث حذيف بغي

الكنا جلوسا عند النبي ــ صلى الله: قالتعالى عنه ــ   ا  إني«:  عليه وسلم ــ فق لا أدري م
ـ . وأشار إلى أبي بكر وعمر. »فيكم؛ فاقتدوا باللذين من بعدي بقائي / 5جامع الترمذي ـ
ا 610، 609 ا كليھم ر رضي الله عنھم ر وعم ي بك ي مناقب أب اب ف ـ ب اب المناقب ـ . كت
ي  عبدوقد ذكر أحمد بن . صحيح: الألباني وقال ـ261ت(الله العجل رادي في س) ھ الما الم

ة  اتمعرف ـ  الثق ال 383/ 1ـ ة: وق ـ . ثق ات ـ ي الثق ان ف ن حب ره اب ره . 410/ 6وذك وذك
ـ . ولم يذكر فيه نقدا لأحد 117/ 4التاريخ الكبير ــ  فيالبخاري  وفي التھذيب لابن حجر ـ

ـ ص . مقبول الحديث: قال الطحاوي 331/ 3 ن حجر في التقريب ـ ه اب وھذا ما انتھى إلي
  .مقبول، وكان شيعيا: قال حيث 167

اتم عنه أبو قال 186/ 4في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ــ  لكن ه: ح . يكتب حديث
ـ  المزيوذكر في ترجمته بتھذيب الكمال لأبي الحجاج يوسف  ذيب 160/ 10ـ ، وفي تھ

ن: 166/ 3ــ  الميزانوقال الذھبي في . ضعيف الحديث: التھذيب قول ابن معين  ضعفه اب
ه اتم يكتب حديث و ح ـ  الكاشفوفي . معين والنسائي، وقال أب ال 423/ 1ـ د : ق ضعف وق

  .وھو يشير بالتوثيق إلى الترمذي وابن حبان. وثق
ول«بأنه  التقريبخلاصة ذلك كله حكمُ الحافظ ابن حجر في : أقول وھو في  ،»مقب

ـه من الحديث إلا  لاصطلاحه يطلق على من ليس ل ه( القلي ا نقل ذا م الم  وھ ة س في ترجم
حيث  مقبوليترك حديثه من أجله؛ فھو  ما، ولم يثبت فيه )المرادي بالتھذيب عن ابن عدي

  .وإلا فلين الحديث ،يتابع



 

ه لضعفه،  يكتبأبو بكر الھذلي سُلْمَى بن عبد الله؛ فھو ممن  أما ه، ولا يحتج ب حديث
ر ذكره ا وقد. 313/ 4التعديل لابن أبي حاتم ــ وكما في الجرح  اريخ الكبي لبخاري في الت

دھم: فقال 198/ 4ــ  ال عمرو . ليس بالحافظ عن نق ي ب ذلي : عل عدلت عن أبي بكر الھ
دا ـ ص . عم ي الضعفاء الصغير ـ افظ . 57وف نوانتھى الح ـ ص  اب ي التقريب ـ حجر ف
اري  552 روك«إلى أنه أخب م يوثق  اصطلاحهوھو في . »الحديث مت ى من ل ق عل يطل

  .ذلك بقادح ألبتة، وضعف مع
ي ا،  وإن ا بھ ذلي احتجاج ر الھ ي بك ة أب ر رواي م أذك ال د  وإنم ن عب الم ب ان أن س لبي

رد م ينف د ل ل عن  الواح ياقه الطوي ي س ة الحديث ف ه  الحسنبرواي ون حديث البصري؛ فيك
د  ه ق ا في ر م أن أكث وى ب ه يتق اج، ولعل الحا للاحتج نا ص ي  رويحس ي الصحيحين وف ف

ي ثبت غيرھما من كتب السنن من  ة الت ذه الرواي وت ھ ند  صدرھاطرق تشھد لثب في مس
ه . أحمد وسنن أبي داود ا قال ى مجرد تفصيل م ا  الحافظوبھذا يرجع الكلام إل ذھبي فيم ال

  .48حجر الھيتمي في الصواعق المحرقة ــ ص  نقله عنه ابن

  
ـ 4 ا أو  ـ ال منھم ة من ين ر ومعاقب ر وعم ي بك ي فضل أب ة ف ن غفل ويد ب حديث س
  :صلى الله عليه وآله وسلم ــ ــعليھما أحدا بعد النبي  يفضل

ي اأورده  ر ف ن حج ـ ب زان ـ ان المي ناد، 360، 359/ 3لس ذي وبالإس ن  ال ره اب ذك
ب  د الخطي زاري عن حاق الف ي إس ق أب ن طري ا م ديث مخرج داديحجر وجدت الح : البغ

ول باب  376الكفاية في علم الرواية ــ ص  راوي يق ا فلان أ: في ال لانثن ھل يصح . و ف
ن  والحديثالاحتجاج بحديثه ذلك؟  د الله ب ه التصريح بقصة عب يس في اب، ول ال الب ھو مث
ـه أھل من  إني: سبأ، وإنما قال سويد مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي ھما ل

ـ   حديثوذكر ... الإسلام  ه ـ ـ رضي الله عن هخطبة علي ـ ـ  في وكلام أبي بكر وعمر ـ
ن يبلغني عن أحد :  عنھما ــ وقولـه في آخرهرضي الله ه  يفضلنيألا ول ا إلا جلدت عليھم

  .حد المفترى
ال ب وق د الله : الخطي و عب ال أب نجيق ن  البوش اه م قناه وروين ذي س ديث ال ذا الح ھ

العلم في كل عصر  رجاله،الأخبار الثابتة؛ لأمانة حماله، وثقة  ه، وشھرتھم ب ان آثري وإتق
ىيث بلغ من نقله من أعصارھم إلى ح ـ رضي الله  إل ن أبي طالب ـ ي ب ادي عل ام الھ الإم

ه، وليس مما يدخل إسنادَه وھمٌ ولا ضعفٌ؛ فوقَ  وعليٌّ عنه ــ حتى كأنك شاھد حول المنبر 
ل تبن وھب، لما لعله  زيدلقول الراوي عن أبي الزعراء أو عن  يس مث ه، ول وھمه شكا في

نُ الخبر، ولا  ة  عُفُ يَضْ ھذا الشك يُوَھِّ ا ثق رجلين وكل منھم به الأثر؛ لأنه حكاه عن أحد ال
ول إنمامأمون، وبالعلم مشھور؛  ره: لو كان الشك فيه أن يق . عن أبي الزعراء أو عن غي

ر من ھو مُ لَ عْ يُ  لاكان الوھن يدخله؛ إذ  ه . الغي اقلين أن راوي وأفصح بالن ا إذا صرح ال فأم
   .ىانتھ. بموضع ارتياب ھذاعن أحدھما؛ فليس 

إن : وقد أورد القاضي عبد الجبار حديث سويد بلا إسناد بنحو لفظ الخطيب، ثم قال ف
ي «: العجب أنكم تصدقون قوله عليه السلام: قلنا. لا نصدق بھذا: قالوا من كنت مولاه فعل
ولاه ن مجيء ذاك . »م وى م ه أق ذا ومجيئ ه.. ولا تصدقون بھ ع كتاب ل : راج ت دلائ تثبي
د بعض المحدثين . 548: 546/ 2 ــالنبوة  دير عن وكلام القاضي ھنا فيه نظر فحديث الغ

من أھل السنة متواتر، ولعل كلام القاضي على ما وقع له من الطرق الضعيفة التي سبقت 
  .الإشارة إليھا في تخريج الحديث، والله أعلم



 

ي   ـ  وف دثين بأصبھان ـ ات المح ي 425/ 3طبق ن  لأب د الله ب د الأنصاري عب محم
ن ). ھـ369ت( ن جعفر بن حيان محمد ب ر ب دمن طريق جري د، عن  عب ك الحمي د المل عب

أقواما يفضلونني على أبي  أنبلغني : سمعت عليا يقول: بن غفلة قالان عمير، عن سويد ب
د  ت، ولا إلا بع ه لعاقب دمت في ةبكر وعمر، ولو كنت تق ُ . التقدم ذا  يتُ تِ ألا فمن أ د ھ ه بع ب

ري ى المفت ا عل ه م د  ألا. فعلي ة بع ذه الأم ر ھ اإن خي و شئت  نبيھ ر، ول م عم ر، ث و بك أب
  .أخبركم بالثالث لفعلت

رزاز الواسطي  بنالحديث بطولـه مفصلا عند أسلم  ووجدت   ـ292ت(سھل ال ): ھ
ـ343ت( القرشي، وعند خيثمة بن سليمان 168: 166تاريخ واسط ــ ص  من حديث ): ھ

رو، عن سويد  المنھالة، عن من طريق الحسن بن عمار 124: 122خيثمة ــ ص  بن عم
ا في اولكن الحسن . بن غفلة روك الحديث كم ذاب مت ارة ك ن عم ـ  الجرحب ديل ـ / 3والتع

  .102، والتقريب لابن حجر ــ ص 27
د حاق  روي وق ي إس ناد أب ة إس غ رتب نة لا تبل ب الس ي كت ن طرق ف ديث م ذا الح ھ

ـ كالذي أخرجه الإمام أحمد في ف الحسنالفزاري، وفيھا  ن 336/ 1ضائل الصحابة ـ ، واب
نةأبي عاصم في  ـ  الس ال 480/ 2ـ يس ق ن ق ة ب ي، عن علقم راھيم النخع ق إب : من طري

ول المنبر،سمعت عليا على  ا يفضلونني : فضرب بيده على منبر الكوفة، يق ي أن قوم بلغن
ة وعمر،على أبي بكر  ل التقدم ي قب ه، ولكن ك لعاقبت في ال. ولو كنت تقدمت في ذل  من ق
ه . مفتر عليه ما على المفتري فھوشيئا من ھذا  ـ صلى الله علي إن خيرة الناس رسول الله ـ

م عمر وبعدوسلم ــ  ر، ث و بك ـ أب لم ـ ه وس ـ صلى الله علي داثا . رسول الله ـ دثنا أح د أح وق
ا؛ عسى أن : ثم قال: وعند الإمام أحمد زيادة. فيھا ما أحب اللهيقضي  ا م أحبب حبيبك ھون
  .يضك يوما ما، وأبغض بغيضك ھونا ما؛ عسى أن يكون حبيبك يوما مابغ يكون

ال يخ وق نة الش اب الس ه لكت ي تحقيق اني ف ى : الألب ات عل ه ثق ن، ورجال ناده حس إس
ال خراشخلاف شھاب بن  ه بالصحة وق ذھبي لحديث صدوق : من قبل حفظه، وقد رمز ال

  .ئصدوق يخط: الحافظ وقال. مشھور لـه ما يستنكر
  



 

  :يث الاثني عشر خليفة في كتب السنةد ـ حد
د  ن الجع ـ230ت(الحديث أخرجه أبو الحسن علي ب ـ ص ) ھ نده ـ عن  390في مس

ـظ ه بلف ـا «: جابر بن سمرة ــ رضي الله عنھما ــ مرفوعا، وإحدى روايتي يكون بعدي اثن
ـالوا: قال. »عشر خليـفة كلھم من قريش ي فقـ ى منزل ال: ثم رجعت إل اذا؟ ق م يكون م : ث

رج« ون الھ م يك ل . »ث ن حنب د ب ام أحم ات الإم دى رواي ا إح نادا ومتن ة إس ذه الرواي وھ
ـ . 92/ 5في مسنده ــ ) ھـ241ت( ند ـ ال سمعت  90/ 5ومن رواياته عن جابر في المس ق

وداع دين ظاھرا «: رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ  يقول  في حجة ال ذا ال زال ھ لا ي
م  يمخالف ولا مفارق حتى يمضعلى من ناوأه لا يضره  را كلھ ا عشر أمي من أمتي اثن

ولُ  يَّ عل ثم خفيَ : قال. »من قريش لم ق ه وس ـ صلى الله علي ال. رسول الله ـ ان أبي : ق وك
ذي خفي  ا ال ـاه م ا أبت ـ  منى فقلت ي ـلم ـ أقرب إلى راحلة رسول الله ــ صلى الله عليه وس

ـ صلى الله عل ـول الله ـ ـول رسـ العلي من قـ لم ؟ ق ه وس ـول: ي ـش«: يق م من قري . »كلھ
ريش«: إفھام أبي إياي قال ىفأشــھد عل: قال ـ ص . »كلھم من ق ه ـ ال 93وعن ا :ق  خطبن

ـال ـ  فق ـلم ـ ه وس ـ صلى الله علي ـول الله ـ ي «: رسـ ى اثن زا إل زال عزي دين لا ي ذا ال إن ھ
ال 96وكرره ص  93وعنه ــ ص . »عشر خليفة ا: ق ه رسول الله  خطبن ـ صلى الله علي ـ

اوأه «: فقال بعرفاتوسلم ــ   كلا يزال ھذا الأمر عزيزا منيعا ظاھرا على من ن ى يمل  حت
ال»كلھم«: ما قال بعدما قال: فقلت لأبي :قال .فلم أفھم ما بعدُ  :قال. »اثنا عشر كلھم : ؟ ق

ـش« ـ ص . »كلھم من قري ه ـ ال 97وعن ـ صلى الله عل: ق ى النبي ـ ا وأبي إل ه جئت أن ي
ة  ثم قال. »لا يزال ھذا الأمر صالحا حتى يكون اثنا عشر أميرا«: وسلم ــ  وھو يقول كلم

ـ ص . »كلھم من قريـش«: ما قال؟ قال: فقلت لأبي ،لم أفھمھا ذا «: 98وعنه ـ زال ھ لا ي
ة ة . »الأمر عزيزا منيعا يُنصرون على من ناوأھم عليه إلى اثني عشر خليف ال كلم م ق ث

اس  يأصمنيھا الن ال: فقلت لأب ال؟ ق ا ق ـش«: م م من قري ـ ص . »كلھ ه ـ لا «: 107وعن
  .»يزال ھذا الأمر مؤاتيا أو مقاربا حتى يقوم اثنا عشر خليفة كلھم من قريش

ـا : عن مســروق قال 409، 398/ 1وأخرجه  الإمام أحمد في مســنده ــ  كنا جلوسـ
ال رجلوھو يُ ] بن مسعود ــ رضي الله عنه ــ [ عند عبد الله  رآن، فق د : قرئنا الق ا عب ا أب ي

ة  ذه الأم ك ھ م يمل ـ ك لم ـ ه وس ـ صلى الله علي ةالرحمن، ھل سألتم رسول الله ـ ؟ من خليف
ك: فقال عبد الله ال. ما سألني عنھا أحد مذ قدمت العراق قبل م ق ألنا رسول : ث د س م، ولق نع

اء ب«: الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال دة نقب ة . »ني إسرائيلاثنا عشر كع ذه الرواي وھ
لام  نادھا ك ي إس ـ .. ف د ـ ع الزوائ ي مجم ال الھيثمي ف ة  190/ 5ق ذه الرواي راده ھ د إي بع

ديث ائي وضعفه «: للح ه النس عيد وثق ن س د ب ه مجال زار، وفي ى والب و يعل د وأب رواه أحم
ـ . »الجمھور، وبقية رجاله ثقات اري ـ تح الب نَه الحافظ ابن حجر في ف . 212/ 13وقد حَسَّ

ل  يوقد رو«: ذكر الحافظ ابن كثير ھذه الرواية ثم قال 249/ 6وفي البداية والنھاية ــ  مث
يعني  .»وكعب الأحبار من قولھم ،وابن عباس ،وحذيفة ،ھذا الحديث عن عبد الله بن عمر

  . موقوفا غير مرفوع
ـ  ا ـ ـ رضي الله عنھم مرة ـ ن س ابر ب ق ج ن طري ديث م هوالح ق علي ه: متف  أخرج

ـ   اب الاستخلاف( 2640/ 6الإمام البخاري في صحيحه ـ ـ ب ام ـ اب الأحك ـناده ) كت بإسـ
: عن عبد الملك ســمعت جابر بن ســمرة قال سمعت النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يقـول

ال. »يكون اثنا عشر أميرا« ه ق ال أبي إن م أسمعھا فق ة ل ريش«: فقال كلم م من ق . »كلھ
ـ  وأخرجه الإمام مسلم اب ( 1454: 1452/ 3في صحيحه من طرق  ـ ـ ب ارة ـ اب الإم كت

ده). الناس تبع لقــريش، والخــلافة في قريــش اظ الحديث عن ذا الأمر لا «: ومن ألف إن ھ



 

م بكلام خفي ]: جابر بن سمرة [ قال . »ينقضي حتى يمضي فيھم اثنا عشر خليفة م تكل ث
ال: فقلت لأبي: قال. علي ال؟ ق ا ق م م«: م ريشكلھ ا. »ن ق اس «: ومنھ زال أمر الن لا ي

لا ر رج ا عش يھم اثن ا ول يا م ا. »ماض ر «: ومنھ ي عش ى اثن زا إل لام عزي زال الإس لا ي
ة«: ومنھا. »خليفة ا. »لا يزال ھذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليف سمعت : ومنھ

ول يوم جمعة عشية رجم الأسلميرسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ  دين لا« يق زال ال  ي
  .»قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلھم من قريش

ـ صلى الله  106/ 4وأخرجه أبو داود في سننه ــ  عن جابر قال سمعت رسول الله ـ
م «: عليه وسلم ــ  يقول ة كلھ ا عشر خليف يكم اثن ى يكون عل ا حت دين قائم ذا ال لا يزال ھ
ه قلت  فسمعت. »تجتمع عليه الأمة م أفھم ـ  ل لم ـ ه وس ـ صلى الله علي ا من النبي ـ كلام

ي ال: لأب ول؟ ق ا يق ريش«: م ن ق م م اني. »كلھ يخ الألب ال الش ه: وق حيح دون قول : ص
ريش : ثم أخرجه عن جابر، وزاد فيه.  »تجتمع عليه الأمة« ه ق ه أتت ى منزل ا رجع إل فلم

ال ال. »ثم يكون الھرج«: ثم يكون ماذا؟ قال: فقالوا انيوق ه:  شيخ الألب : صحيح دون قول
  ...فلما رجع 

ال 501/ 4وأخرجه الترمذي في جامعه ــ  ـ : عن جابر بن سمرة ق ال رسول الله ـ ق
ه : قال. »يكون من بعدي اثنا عشر أميرا«: صلى الله عليه وسلم ــ م أفھم م بشيء ل ثم تكل

ال ي فق ذي يلين ألت ال ال:  فس ريش«: ق م من ق و عيسى. »كلھ ال أب ديث حسن ھ: ق ذا ح
وقد مر بنا حديث ابن . انتھى. ، وفي الباب عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو...صحيح 

اركفوري في  ال المب د ق رو؛ فق ن عم د الله ب ا حديث عب مسعود من مسند الإمام أحمد، وأم
إذا ملك اثنا عشر من بني « :أخرجه الطبراني عنه مرفوعا« :394/ 6 ــتحفة الأحوذي 

ون وسكون  .»ي كان النقف والنقافكعب بن لؤ تح الن ه بف قال الحافظ والنقف ظھر لي أن
ال . القاف وھو كسر الھامة عن الدماغ والنقاف بوزن فعال منه وكني بذلك عن القتل والقت

  .»ثم يكون الھرج« :ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة
ذكر من  :باب في 97: 95/ 1 ــ )ھـ288(  الفتن لنعيم بن حمادوفي كتاب  عدة ما ي

ة  ن  حديثالخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ھذه الأم د الله ب مسروق عن عب
ـ قال رسول الله  :قال ــ رضى الله عنهــ  مسعود لمـ ه وس ـ صلى الله علي يكون بعدي « :ـ

ـ الشعبي عن جابر بن سمرة وحديث  .»من الخلفاء عدة نقباء موسى ه ـ ـ ـرضى الله عن
ى اثني عشر «: ــ الله عليه وسلم صلىــ قال رسول الله  :قال زا إل لا يزال ھذا الأمر عزي

الوحديث  .»شخليفة كلھم من قري دي :أبي الطفيل ق ن عمرو بي د الله ب ال أخذ عب ا  :فق ي
اس  .ثنا عشر خليفة من كعب بن لؤي ثم النقف والنقافاعامر بن واثلة  ن يجتمع أمر الن ل
الوحديث  .ةتقوم الساععلى إمام حتى  ن : طلحة بن عبد الله بن عوف ق د الله ب سمعت عب

ـ  وعمر اـ ـ رضي الله عنھم ريش ـ ر من ق ده نف ول ونحن عن ن  :يق ا من بني كعب  ب كلن
ةاسيكون منكم يا بني كعب  :فقال ؟لؤي ا عشر خليف ن وحديث  .ثن ر عن اب ن جبي سعيد ب

اس. ثنا عشر خليفة ثم الأميرا أنھم ذكروا عنده ــ  رضي الله عنھماــ عباس  ن عب  :فقال اب
د  وحديث. والله إن منا بعد ذلك السفاح والمنصور والمھدي يدفعھا إلى عيسى بن مريم خال

د يكون  :قالــ رضي الله عنه ــ عن حذيفة بن اليمان  ،بن أبي عمران ان بع ـ عثم رضي ـ
ةــ االله عنه  ا من بني أمي ه .ثنا عشر ملك ل ل اء :قي ال ؟خلف وك :ق ل مل ه . ب عن سرج وفي

يھميًّبِّ ثنا عشر رِ اأجد في التوراة أن ھذه الأمة  :اليرموكي قال دة  ،ا أحدھم نب إذا وفت الع ف
ـ وھب لإسماعيل  ــ تعالى ــ إن الله :عن كعب قالوفيه   .طغوا وبغوا ووقع بأسھم بينھم ـ

ه السلام  ـ علي و بكـ رھم أب ا أفضلھم وأخي ي عشر قيم ان من صلبه اثن ر وعثم ـ ر وعم ـ



 

وراة  :فقال، عن عدة ملوك ھذه الأمةسئل كعبا وفيه أن . رضي الله عنھم ثني اأجد في الت
  .عشر ربيا

ول   ي حديث : أق ـ ف لم ـ ه وس ه وآل ـ صلى الله علي وله ـ راد رس راده وم م بم الله أعل
نية . الاثني عشر خليفة أو أميرا اد وإن أكثر وجوه تفسيره المذكورة في الشروح الس لا يك

اطع، أو  ر ق ال غي رد احتم ه مج ة بكون ة، أو الدراي ي الرواي ن معارضة ف و م دھا يخل أح
ام  ر حق في مق وك الجور ومغتصبي السلطان بغي ه بعضَ مل دِّ بكونه غير مقبول عقلا لعَ
ا  ة وانقيادھ ى كل الأم دعوى تسلطھم عل ـ  ب لم ـ ه وس خلافة الرسول ــ صلى الله عليه وآل

ـ  لبيعتھم؛ اعتمادا ننه ـ ة« 106/ 4على رواية لأبي داود في س ه الأم م تجتمع علي ، »كلھ
ا ومثل ھذا الرأي يلزم معه خروج عليِّ بنِ أبي طالب وابنِهِ الحسن م يبايعھم ذين ل أھل  الل

اءه كما قال الحافظ ابن كثير،  الشام بكمالھم نَ مروان وأبن على حين أنه يُدخِلُ عبدَ الملك ب
يَّنَ بعض !! لوليدومن بعدھم يزيد بن ا ولقد جمع الحافظ ابن حجر طائفة من ھذه الآراء وبَ

ـ  اري ـ تح الب ك  215: 211وجوه الاعتراض عليھا في ف د مل ال أن بعضھم ق ا احتم ومنھ
ه لفظ  ا يحتمل وسيملك سائرھم قبل يوم القيامة، وھو الرأي الذي حكاه القاضي عياض فيم

ن 202/ 12م ــ الحديث كما في شرح النووي على صحيح مسل ، وقطع به شيخ الإسلام اب
  . 250/ 6تيمية كما نقل الحافظ ابن كثير ورجحه عند نفسه في البداية والنھاية ــ 

ال ه ق اح صحيح البخاري أن ق : وقد نقل الحافظ ابن حجر عن بعض قدامى شُرَّ م أل ل
الوا ،أحدا يقطع في ھذا الحديث يعني بشيء معين وم ق والي  :فق ون بت وم  ،ارتھممإيكون وق

ـ نه أوالذي يغلب على الظن  :قال .مارةيكونون في زمن واحد كلھم يدعي الإ :قالوا ه ـ علي
اس في وقت واحد ــ الصلاة والسلام  رق الن تن حتى يفت أخبر بأعاجيب تكون بعده من الف

هبن الجوزي ونقل الحافظ عن ا. انتھى. على اثنى عشر أميرا  »كشف المشكل« من كتاب
ى  ،قد أطلت البحث عن معنى ھذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه :أنه قال ع عل م أق فل

رواةأولا أشك  ،لأن ألفاظه مختلفة ؛المقصود به ا من ال يط فيھ م صرح . انتھى. ن التخل ث
ـ رضي  ة ـ الحافظ برأي ھو في البعد عن الصواب أعجب مما ترك؛ فعَدَّ الراشدين الأربع

ر الله عنھم ــ، ثم معاوية وابن نھم أمي ة وبي اءه الأربع ن مروان وأبن ك ب د المل ه يزيد، ثم عب
واجتمع الناس عليه : قال.. المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

تن وتغيرت  وه وانتشرت الف ه فقتل اموا علي لما مات عمه ھشام فولي نحو أربع سنين، ثم ق
ك الأحوال من يومئذ ولم يتفق أن يجتمع د ذل ة بع ى خليف اس عل وبغض النظر . انتھى. الن

ذين عدھم  ؤلاء ال ر شورى؛ فھ ة الأمر بغي وك جور غصبوا ولاي ا في ھؤلاء من مل عم
ه لكلام !! الحافظ ثلاثة عشر أميرا ارة عن تفصيل من اره الحافظ عب وھذا الرأي الذي اخت

ده  الغ في نق ر وب ن كثي ه اب ا نقل ة البيھقي على روايات أبي داود كم اده في البداي ان فس وبي
ه جماعة من أن «: ؛ حيث قال249/ 6والنھاية ــ  ه علي د وافق لكه البيھقي وق فھذا الذي س

ن  د ب ى زمن الولي المراد بالخلفاء الاثني عشر المذكورين في ھذا الحديث ھم المتتابعون إل
د ذم والوعي ه بال دمنا الحديث في ذي ق ك الفاسق ال د المل ن عب د ب لإف ،يزي ه مس ه نظرن  ك في

...«.  
وأيما كان الأمر فإنه على وجه اليقين ليس للشيعة الاثنا عشرية في روايات الحديث 

ا لمين : عند أھل السنة حجة يثبت بھا مذھبھم في الإمامة ؛ لوجوه منھ ل أمر المس م ي ه ل أن
ه الحسن ـ يٌّ وابنُ يدنا عل دھم إلا س ا عن ة من الاثني عشر إمام  ولم يملك على وجه الخلاف

ة؛ لأن . عليھما السلام ة بالاستحقاق لا بالسلطة الظاھري ا إن المقصود الخلاف ال ھن ولا يق
د  ذه السلطة الظاھرة، التي تعق رتَھَنُ بھ ا يُ ا ماضيا إنم أمر عزة الدين وبقائه حصينا منيع
اد وق العب ظ حق دين وتحف ر ال اد؛ فتنش وار والأنج ي الأغ ر ف ذ الأوام اد، وتنف ة الجھ . ألوي



 

لأئمة عندھم محاصرون مضيق عليھم، مع اعتقادھم أن الثاني عشر إنما غاب كل وأكثر ا
ه ة . ھذه الغيبة الطويلة فرارا من طلب السلطان وتعقبه له واغتصابه حق و كانت الخلاف ول

ديني؛ فعلام يخالف الشيعة  المعنية ھنا ھي ما يكون بالاستحقاق والنص لحفظ التشريع ال
ذين ي لمين ال رھم من المس اذا يتھمون من غي م؟ ولم ة آل البيت بالفضل والعل لمون لأئم س

  ! نالوا سلطان الأمة باغتصاب حق الأئمة فيه؟
ه : والثاني ـ صلى الله علي ي ـ أن ظاھر ھذه الروايات دال على قسمة الزمان بعد النب

دين طوا: وآله وسلم ــ فيما يتعلق بأحوال الأمة والدين إلى نوعين ل نوع يستقيم فيه أمر ال
ك ـ صلى الله . مدة ولاية الخلفاء الاثني عشر، ونوع يكون خلاف ذل د النبي ـ ان بع والزم

ار  ي إظھ ى الشروع ف تھم إل ان أئم و زم رية ھ ا عش يعة الاثن د الش ـ عن لم ـ ه وس ه وآل علي
اخت  ة س ن الأرض بموت آخر الأئم ة الله م إذا ارتفعت حج ة؛ ف رى للقيام ات الكب العلام

  .وقضي الأمر
ـ صلى : والثالث د ـ ى آل محم ة، لا إل أن ھذه الروايات تنسب الأئمة إلى قريش عام

ا  ة الاثن م أئم الله عليه وآله وسلم ــ خاصة، وھذه النسبة جاءت للبيان والتمييز؛ فلو كانوا ھ
راجع أصل ھذه الوجوه في كلام العلامة حسن .. عشرية لوجب التخصيص ورفع الإيھام 

ه بن أحمد عاكش الذي نقله الشيخ وجي في كتاب السراج الوھاج من : صديق بن حسن القن
ـ  اج ـ ن الحج لم ب ب مس ف مطال ر . 249: 247/ 7كش ة الله جعف لام آي ك بك ارن ذل وق

 .66، 65/ 6بحوث في الملل والنحل ــ : السبحاني



 

  1ثبت المصادر والمراجع
 
ام  :الرجال أحوالــ  وب للإم ن يعق راھيم ب ـ الجوزجاني إسحاق وأب(إب تحقيق . )ـھ259ت

  .ھـ1405، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان 1ط. صبحي البدري السامرائي
من منشورات مكتبة . محمد الحسين آل كاشف الغطاءللشيخ  :أصل الشيعة وأصولھاــ 

 ــوھي مصورة عن طبعة المكتبة الحيدرية . ھـ1413قم، إيران  ــالشريف الرضي 
  .م1965 ــھـ 1385النجف الأشرف، العراق 

ـ1182تـ (لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : ــ افتراق الأمة د ). ھ ن عب تحقيق سعد ب
  .ھـ1415الرياض، السعودية  ــ، دار العاصمة 1ط. الله بن سعيد السعدان
د   :ــ الأحاديث المختارة ن أحم ي (لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد ب د الله الحنبل و عب أب

ة 1ط. قيق عبد الملك بن عبد الله بن دھيشتح). ھـ643المقدسي تـ  ة النھضة الحديث ، مكتب
  ).عشرة أجزاء(ھـ 1410ــ مكة المكرمة، السعودية 

اديــ  ا الاعتق اريخي وكيانھ ود الشھابي  .الإسلام والشيعة الإمامية في أساسھا الت لمحم
  ).ت ــب (إيران . 1614الخوراساني من منشورات جامعة طھران برقم 

ي ). ھـ852أبو الفضل العسقلاني تـ ( بن حجرلحافظ أحمد بن علي ل: بةــ الإصا تحقيق عل
  ).ثمانية عشر جزءا( ھـ1394بيروت، لبنان ــ  ، دار الجيل1ط. محمد البجاوي

ـ  افيـ ن الك ول م رازي : الأص ي ال حاق الكلين ن إس وب ب ن يعق د ب ر محم ي جعف لأب
ـ( ـ328ت اري. )ھ ر الغف ي أكب ق عل لامية ، دار ال3ط. تحقي ب الإس ـكت ران ـ ران، إي  طھ

  .ھـ1388
ي  يشيخ الطائفة أبل: الاقتصاد الھادي إلى طريق الرشادــ  ن عل ن الحسن ب جعفر محمد ب
ران. )ھـ460تـ(الطوسي  بن الحسنا ة . منشورات مكتبة جامع جھلستون بطھ ع مطبع طب

  .ھـ1400قم، إيران  ــالخيام 
دين الحسيني . )ھـ260تـ(للفضل بن شاذان النيسابوري  :الإيضاحــ  يد جلال ال تحقيق الس

  .ھـ1363ط جامعة طھران، إيران . الأورموي
ـ (للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير : ــ البداية والنھاية ـ774أبو الفداء الدمشقي ت ط ). ھ

  ).أربعة عشر جزءا(مكتبة المعارف ــ بيروت، لبنان 
ر السياسي الإسلامي ي الفك ة ف ـ البيع دكتو: ـ ديلل ود الخال الة 1ط. ر محم ة الرس ، مكتب

  .م1985ھـ ــ 1405الحديثة ــ عمان، الأردن 
ـ (للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراھيم  :التاريخ الصغيرــ  د الله البخاري الجعفي ت أبو عب

ـ256 د). ھ راھيم زاي ود إب ق محم ة دار 1ط. تحقي وريا؛ ومكتب ب، س ـ حل وعي ـ ، دار ال
  ).جزآن(م 1977ھـ ــ 1397ر التراث ــ القاھرة، مص

راھيم  :الكبير التاريخــ  ن إب ـ (للإمام محمد بن إسماعيل ب د الله البخاري الجعفي ت و عب أب
  ).ثمانية أجزاء(ط دار الفكر ـ بيروت، لبنان . تحقيق السيد ھاشم الندوي). ھـ256

الكينــ  ر يبلأ :التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الھ ا المظف دط ن محم  ھر ب
فراييني  ـ(الإس ـ471ت وثري). ھ د الك د زاھ يخ محم ق الش اھرة، . تحقي انجي بالق ة الخ مكتب

  .م1955ھـ ــ 1374ومكتبة المثنى ببغداد 

                                                 
  .يلاحظ أن الحاسوب قد رتب الكتب ترتيبا تصاعديا يعتبر حرفي الألف واللام في بداية أسماء الكتب -1



 

زوين ار ق د الرافعي: ــ التدوين في أخب ن محم ريم ب د الك ي عب ز الله . للقزوين تحقيق عزي
  ).أربعة أجزاء(م 1987لبنان  بيروت، ــط دار الكتب العلمية . العطاردي

رحمن :على أھل الأھواء والبدع التنبيه والردــ  د ال ن عب د ب ن أحم د ب  لأبي الحسين محم
ـ(الملطي  ـ377ت وثري). ھ د الك د زاھ ـ . تحقيق الشيخ محم راث ـ ة للت ة الأزھري ط المكتب

  .م1993ھـ ــ 1413القاھرة، مصر 
د : ــ الثقات ن أحم ان ب اتم ا(للإمام محمد بن حب و ح ـ أب ـ354لتميمي البستي ت تحقيق ). ھ

د دين أحم يد شرف ال ان 1ط. الس روت، لبن ـ بي ر ـ ـ 1395، دار الفك ـ ـ عة (م 1975ھ تس
  ).ءاجزأ

رازي (للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس : ــ الجرح والتعديل د ال و محم أب
ان 1ط). ھـ327التميمي تـ  روت، لبن ـ بي ـ 1371، دار إحياء التراث العربي ـ ـ ـ م 1952ھ

  ).مجلدات ةتسع(
ـ  ائل العشرـ ن الحسن الطوسي  :الرس د ب ة محم يخ الطائف ـ(لش ـ460ت ة 2ط. )ھ ، مؤسس

  .ھـ1414إيران . النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
د  لأبي: الرياض النضرة في مناقب العشرةــ  ن عب د ب ر أحم ري  اللهجعف د الطب ن محم ب
ريتحقيق عي .)ھـ694ت( انع الحمي د م د الله محم ـ 1ط. سى عب ، دار الغرب الإسلامي ـ

  .م1996بيروت، لبنان 
ن الحجاج وجي ــ السراج الوھاج من كشف مطالب مسلم ب ن حسن القن . للشيخ صديق ب

راث الإسلامي . تحقيق عبد الله بن إبراھيم الأنصاري، وعبد التواب ھيكل ط دار إحياء الت
  .م1988ــ الدوحة، قطر 

ـ287تـ (لابن أبي عاصم عمرو بن الضحاك الشيباني :  السنةــ  د ). ھ تحقيق الشيخ محم
  ).جزآن(ھـ 1400، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لبنان 1ط. ناصر الدين الألباني
تحقيق عبد ). ھـ303أبو عبد الرحمن النسائي تـ (للإمام أحمد بن شعيب : ــ السنن الكبرى

ي داري، وس ان 1ط. د كسروي حسنالغفار سليمان البن روت، لبن ـ بي ة ـ ، دار الكتب العلمي
  ).ستة أجزاء(م 1991ھـ ــ 1411

ي : ــ السنن الكبرى ن عل ـ (للإمام الحافظ أحمد بن الحسين ب و بكر البيھقي ت ـ458أب ). ھ
ـ 1414ط مكتبة دار الباز ــ مكة المكرمة، السعودية . تحقيق عبد القادر عطا ـ ـ م 1984ھ

  ).عشرة أجزاء(
قا بالاشتراك. لمحمد بن عبد الملك بن ھشام: النبوية السيرةــ  ، 2ط. تحقيق مصطفى الس

  .م1955ھـ ــ 1375شركة مكتبة ومطبعة مصطفٮالبابي الحلبي وأولاده بمصر 
ـ  ةـ ي الإمام افي ف ريف ل: الش ى أبلش ى  يالمرتض ن موس ين ب ن الحس ي ب م عل القاس

ي. يني الخطيبتحقيق السيد عبد الزھراء الحس. )ھـ436ـت( يد فاضل الميلان ة الس . مراجع
  .ھـ1410قم، إيران  ــ، مؤسسة إسماعيليان 2ط. نشر مؤسسة الإمام الصادق بطھران

ـ  لام اـ ي الإس رية ف ا عش يعة الاثن ي رايلإالش فية.. ن ة وفلس ب روحي رق : جوان للمستش
ان ري كورب وط. ھن ان قرق دكتور ذوق ة ال دبولي 1ط. ترجم ة م ـ، مكتب اھر ـ ة، مصر الق

  .م1993 ــ ھـ1413
ـ  يعـ يعة والتش ر: الش ي ظھي ان إلھ يخ إحس ور، ، 2ط .للش ـ لاھ نة ـ ان الس إدارة ترجم

   .م1984ھـ ــ 1404 باكستان
ـ نة ـ يعة والس ر: الش ي ظھي ان إلھ يخ إحس ور، ، 22ط. للش ـ لاھ نة ـ ان الس إدارة ترجم

  .م1983ھـ ــ 1404 باكستان



 

ـ رآن ـ يعة والق ان : الش يخ إحس رللش ي ظھي ور،  ،3ط .إلھ ـ لاھ نة ـ ان الس إدارة ترجم
  .م1983ھـ ــ 1403باكستان 

تالشيعة وأھل ــ  ر: البي ـ لاھور، 2ط .للشيخ إحسان إلھي ظھي ان السنة ـ ، إدارة ترجم
   .م1983ھـ ــ 1403باكستان 

ـ  يعةـ ائي: الش ين الطباطب د حس ة الله محم ان( لآي رق كورب ع المستش وار م ص الح ). ن
وا ة ج ارترجم ي كس ر 2ط. د عل ق والنش رى للتحقي ة أم الق ـ، مؤسس ان  ـ روت، لبن بي

  .ھـ1418
دكتور مصطفى كامل الشيبي :الصلة بين التصوف والتشيعــ  ارف 2ط. لل ـ، دار المع  ـ

  .م1969القاھرة، مصر 
ن حجر الھيتمي ل: الصواعق المحرقة في الرد على أھل البدع والزندقةــ  د ب لمحدث أحم
ـ974ت( فتحق .)ھ د اللطي د الوھاب عب ق عب اھرة، بمصر 2ط. ي ة الق ـ 1385، مكتب ـ ـ ھ

  .م1965
ـ (للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراھيم  :الصغير ــ الضعفاء أبو عبد الله البخاري الجعفي ت

  .ھـ1396، دار الوعي ــ حلب، سوريا 1ط. تحقيق محمود إبراھيم زايد). ھـ256
ـ322أبو جعفر العقيلي تـ (عمر بن موسى للإمام محمد بن : الكبيرضعفاء ــ ال تحقيق ). ھ

ان 1ط. الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي روت، لبن ـ بي ة ـ ـ 1404، دار الكتب العلمي ـ ـ ھ
  ).أربعة أجزاء(م 1984

روكين ن شعيب : ــ الضعفاء والمت د ب ام أحم ـ (للإم رحمن النسائي ت د ال و عب ـ303أب ). ھ
  .ھـ1369ار الوعي ــ حلب، سوريا ، د1ط. تحقيق محمود إبراھيم زايد
ي : ــ الضعفاء والمتروكين ن عل رحمن ب د ال ـ (للإمام الحافظ عب ن الجوزي ت ـ597اب ). ھ
  ).جزآن( 1406، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان 1ط. تحقيق عبد الله القاضي

ـ  تـ ل البي ى ضوء مدرسة أھ دة الإسلامية عل بحاني: العقي ر س ة الله جعف ه. لآي ى  نقل إل
ادي ر الھ ة جعف ام الصادق. العربي ة الإم ر مؤسس ران 1ط. نش م، إي ـ ق اد ـ ة اعتم ، مطبع

  .ھـ1419
ي : المتناھيةالعلل ــ  ن عل ـ (للإمام الحافظ عبد الرحمن ب ن الجوزي ت ـ597اب تحقيق ). ھ

  ).جزآن(ھـ 1403، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان 1ط. خليل الميس
ام: ي الذب عن سنة أبي القاسمف مــ العواصم والقواص راھيم  للإم ن إب د ب د (محم و عب أب

ـ الله  اني ت وزير اليم ن ال ـ840ب اؤوط). ھ عيب الأرن ق ش الة  1ط. تحقي ة الرس ـ مؤسس ـ
  ).ثلاثة أجزاء(م 1992ھـ ـ 1412بيروت 

انيأبي زينب بن لا :الغيبةــ  راھيم النعم ن إب د ب ي. محم اري تحقيق عل ر الغف ة . أكب طبع
  ).ت ــ ب(إيران  ــطھران . الصدوقمكتبة 

ـ  ةـ ة أبل :الغيب يخ الطائف ي  يش ن عل ن ب ن الحس د ب ر محم ناجعف ن الحس ي  ب الطوس
ـ( ـ460ت د ناصح ..)ھ ي أحم ي، والشيخ عل د الله الطھران ق الشيخ عب نشر مؤسسة . تحقي

  .ھـ1417قم، إيران  ــ، طبع مطبعة بھمن 2ط. المعارف الإسلامية بقم
ـ (للإمام شيرويه بن شھردار :  ثور الخطابــ الفردوس بمأ ـ509أبو شجاع الديلمي ت ). ھ

  .م1986بيروت، لبنان  ــدار الكتب العلمية  ،1ط. تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول
دين . )ھـ423تـ(لعبد القاھر بن طاھر البغدادي : الفرق بين الفرقــ  تحقيق محمد محيي ال

  ).ب ــ ت(النشر ــ بيروت، لبنان دار المعرفة للطباعة و. عبد الحميد
ن سعيد لإمام ل: الفصل في الملل والأھواء والنحلــ  د ب ن أحم ي ب ن حزم الظاھري عل اب

  ).ب ــ ت(مكتبة السلام العالمية ــ القاھرة، مصر ط  .)ھـ456تـ(القرطبي 



 

دراسة مقارنة بآراء ..  الفكر الكلامي الاثنا عشري خلال القرن الخامس الھجريــ 
  .م2005 بمكتبة كلية دار العلوم دكتوراهرسالة  .لمصعب الخير إدريس: ھل السنةأ

ـ  ة أبل :الفھرستـ يخ الطائف ي  يش ن عل ن الحسن ب د ب ر محم ناجعف ن الحس الطوسي  ب
ـ( ـ460ت ة. .)ھ ر الفقاھ ة نش ر مؤسس ق ونش ر الإسلامي 1ط. تحقي ة النش ـ، مؤسس م،  ـ ق

  .ھـ1417إيران 
  .م1971طھران، إيران . تحقيق رضا تجدد. حاق النديملمحمد بن إس: الفھرستــ 

د ام أحم ي ل: ــ القول المسدد في الذب عن المسند للإم ن عل د ب ن حجرلحافظ أحم و ( ب أب
  .ھـ1401القاھرة، مصر  ــ، مكتبة ابن تيمية 1ط). ھـ852الفضل العسقلاني تـ 

د  :عمن له رواية في الكتب الستة الكاشفــ  ن أحم د ب از للحافظ محم ن قايم ان ب ن عثم ب
ة). ھـ748شمس الدين الذھبي تـ ( د عوام ة الإسلامية، 1ط. تحقيق محم ة للثقاف ، دار القبل

  ).جزآن(م 1992ھـ ــ 1419ودار علو ــ جدة، السعودية 
د الله ل : الرجال ضعفاء فيالكامل ــ  ام عب ن عديلإم د  ب ن محم د الله ب ن عب د (ب و أحم أب

ـ  اني ت ـ365الجرج ق). ھ زاوي تحقي ار غ ى مخت ر3ط. يحي ـ ، دار الفك ان  ـ روت، لبن بي
  ).سبعة أجزاء(م 1988ھـ ــ 1409

ـ  ديثـ ي بوضع الح ن رم ث عم افظ ل :الكشف الحثي ن لح بط اب ن س د ب ن محم راھيم ب إب
ا الحلبي الطرابلسي (العجمي  ـ841ـ تأبو الوف الم 1ط. تحقيق صبحي السامرائي. )ھ ، ع

  .م1987ھـ ــ 1407ــ بيروت، لبنان الكتب، ومكتبة النھضة العربية 
ـ261أبو الحسين القشيري النيسابوري تـ (للإمام مسلم بن الحجاج : ــ الكنى والأسماء ). ھ

ق قري تحقي د القش د أحم رحيم محم د ال ورة، 1ط. عب ة المن ـ المدين لامية ـ ة الإس ، الجامع
  ).جزآن(ھـ 1404السعودية 

ـ  دخلـ حيح الم ى الص ن ع: إل د ب افظ محم ه للح ن حمدوي د الله ب اكم (ب د الله الح و عب أب
دخلي). ھـ405النيسابوري تـ  الة 1ط. تحقيق الدكتور ھادي ربيع عمير الم ، مؤسسة الرس

  .ھـ1404ــ بيروت، لبنان 
ه : ــ المستدرك على الصحيحين ن حمدوي د الله ب ن عب د الله الحاكم (للحافظ محمد ب و عب أب

ـ  ابوري ت ـ405النيس ق مصطفى ). ھ اتحقي ادر عط د الق ـ 1ط. عب ة ـ ب العلمي ، دار الكت
  ).أربعة أجزاء(م 1990ھـ ــ 1411بيروت، لبنان 

ـ  ؤمنينـ ر الم ة أمي ي إمام د ف يعي  :المسترش ري الش ر الطب ن جري د ب ر محم ي جعف لأب
د المحمودي .)ھـ400تـ( ة الإسلامية. تحقيق الشيخ أحم ة 1ط. نشر مؤسسة الثقاف ، مطبع

  .ھـ1415إيران سلمان الفارسي ــ قم، 
د  : المعجم الأوسطــ  ن للحافظ سليمان بن أحم وب ب و القاسم ا(أي يأب ـ  لطبران ـ360ت ). ھ

ـ . تحقيق طارق بن عوض الله محمد، وعبد المحسن بن إبراھيم الحسيني ط دار الحرمين ـ
  ).عشرة أجزاء(ھـ 1415القاھرة، مصر 

ـ  م ـ غيرالمعج ي :الص م ا لأب يالقاس ق محم. لطبران ودتحقي كور محم ب 1ط. د ش ، المكت
  ).جزآن(م 1985ھـ ــ 1405الإسلامي ــ بيروت، لبنان؛ ودار عمار ــ عمان، الأردن 

رالمعجم ــ  يالقاسم ا لأبي :الكبي د السلفي. لطبران د المجي ة 2ط. تحقيق حمدي عب ، مكتب
  ).عشرون جزءا(م 1983ھـ ــ 1404العلوم والحكم ــ الموصل، العراق 

ـ  دلفي  المغنيـ د والع واب التوحي د : أب ن أحم ار ب د الجب ي الحسن عب لقاضي القضاة أب
ـ( ـ415ت دار  ة مصورة عن أصل نشرةطبع. )ھ ـ ال أليف ـ ة للت المؤسسة المصرية العام

  .المصرية للتأليف والترجمة ــ القاھرة، مصر



 

ذھبي شمس الدين ال(للحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز :   ــ المغني في الضعفاء
ر). ھـ748تـ  ة إصدار . تحقيق نور الدين عت ة للسنة النبوي ة الألفي ضمن موسوعة المكتب

  .م1999ھـ ــ 1419مركز التراث لأعمال الحاسب الآلي ــ عمان، الأردن 
ـ  الاتـ رق المق ـه الأشعري ل: والف د الل ن عب ـ301أو  299ت (  القميسعد ب ق. )ھ  تحقي

  .ھـ ش1360إيران  يگهنوفرمركز انتشارات علمي ، 2ط. ورـمحمد جواد مشك الدكتور

نشر المؤتمر العالمي للإمام . رياض محمد حبيب الناصريل: دراسة تحليلية.. الواقفية ــ 
  .ھـ1409قم، إيران  ــ، مطبعة مھر 1ط. الرضا عليه السلام بمشھد

ـ  وار ـ ار الأن ار الأبح درر أخب ة ل ة الأالجامع ارئم ة : طھ اقر الللعلام د ب ي محم مجلس
  .م1983ھـ ــ 1403، مؤسسة الوفاء ــ بيروت، لبنان 2ط). ھـ1110تـ(

ر سبحاني: بحوث في الملل والنحلــ  ة الله جعف ى السادس. لآي ع . من الجزء الأول إل طب
ران  م، إي ة لجماعة المدرسين بق ـ1417،  1416ونشر مؤسسة النشر الإسلامي التابع  .ھ

ة آالجزو امن نشر مؤسس ابع والث ام الصادق طن الس ران 1الإم م، إي ـ ق اد ـ ة اعتم ، مطبع
  .ھـ1418، 1416

رى بصائرــ  ر  :الدرجات الكب روخ الصفارلأبي جعف ن ف ن حسن ب د ب ـ( محم ـ290ت ). ھ
  .ھـ1374طھران، إيران  ــ ، مؤسسة العلمي2ط. تحقيق الحاج ميرزا محسن

وك( ــ تاريخ الطبري م والمل ر ب): تاريخ الأم ن جري د ب ام محم د للإم ن خال د ب و (ن يزي أب
  .ھـ1407، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان 1ط). ھـ310جعفر الطبري تـ 

ـ  دادـ اريخ بغ افظ :ت ي  للح ن عل د ب ر (أحم و بك بأب دادي الخطي ـ  البغ ـ463ت ط دار ). ھ
  ).أربعة عشر جزءا(الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان 

ـ  اريخ دمشقـ ا و( ت ة دمشق وأخبارھ اريخ مدين ات ا أو وردھ افظل ):من حلَّھ ن  لح ي ب عل
و القاسم ( بن عساكر بن ھبة اللـه الحسن ـ  الدمشقيأب ـ571ت اب سبعون جزءا ). ھ والكت

اج والتسويق، . يتضمنھا برنامج تاريخ دمشق الإصدار الأول، إعداد شركة الخطيب للإنت
  .م1998بإشراف علمي من مركز التراث لأعمال الحاسب الآلي ــ عمان، الأردن 

ـ  اريخ واسطـ ام : ت لم للإم نأس رزاز الواسطي  ب ـ292ـ ت(سھل ال وركيس . )ھ ق ك تحقي
  .ھـ1406، عالم الكتب ــ بيروت، لبنان 1ط. عواد

ة الله  :تأسيس الشيعة لعلوم الإسلامــ  ـ منشورات الأعلمي. حسن الصدرلآي ران،  ـ طھ
  ).ت ــب (إيران 

دانيأبي الحسن  معتزليقاضي القضاة الل: دلائل النبوة تثبيتــ  د الھم ن أحم ار ب  عبد الجب
ع  .تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان .).ھـ415تـ( ة للطباعة والنشر والتوزي ط دار العربي

  ).ب ــ ت(ــ بيروت، لبنان 
ـ (للشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم : تحفة الأحوذيــ  اركفوري ت أبو العلا المب

  ).عشرة أجزاء(العلمية ــ بيروت، لبنان ط دار الكتب ). ھـ1353
ـ  امس ـ رن الخ ة الق ى نھاي ين والصوفية حت ين المتكلم ة ب دة الإلھي وم الوح ور مفھ تط

  .م1997 رسالة ماجستير بمكتبة كلية دار العلوم .لمصعب الخير إدريس: الھجري
د  للإمام محمد بن جرير بن): جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ــ تفسير الطبري ن ايزي ب

د  ـ (خال ري ت ر الطب و جعف ـ310أب ان ). ھ روت، لبن ـ بي ر ـ ـ 1405ط دار الفك ون (ھ ثلاث
  ).جزءا

يم رآن العظ ير الق ـ تفس ر : ـ ن كثي ر ب ن عم ماعيل ب افظ إس ـ (للح قي ت داء الدمش و الف أب
  ).أربعة أجزاء(ھـ 1405ط دار الفكر ــ بيروت، لبنان ). ھـ774



 

ذيبــ  ي لحافظ أحمل :تقريب التھ ن عل ن حجرد ب ـ ( ب و الفضل العسقلاني ت ـ852أب ). ھ
  .م1996ھـ ــ 1416، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان 1ط. بعناية عادل مرشد

دين أبي الصلاح الحلبي  :تقريب المعارف في الكلامــ  ـ(لتقي ال ـ447ت تحقيق الشيخ . )ھ
  .ھـ1404بقم، إيران مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين . يذرضا الأستا

ة أبل: تمھيد الأصول في علم الكلام ــ ن  يشيخ الطائف ي ب ن عل ن الحسن ب د ب ر محم جعف
ـ(الطوسي  الحسن ـ460ت ديني صحيحت. )ھ د المحسن مشكوة ال دكتور عب ة . ال نشر جامع

  .ھـ1362، إيران 1835طھران برقم 
ن الحس يالمرتضى أبلشريف ل: تنزيه الأنبياءــ  ي ب ن موسى القاسم عل ـ436ـت(ين ب  .)ھ

  .ھـ1376قم، إيران  ــأمير ، مطبعة 1ط. نشر انتشارات الشريف الرضي
ذيبــ  ي ل :تھذيب التھ ن عل د ب ن حجرلحافظ أحم ـ ( ب و الفضل العسقلاني ت ـ852أب ). ھ
  ).أربعة عشر جزءا(م 1984ھـ ــ 1404، دار الفكر ــ بيروت، لبنان 1ط
دين :لرجالفي أسماء ا تھذيب الكمالــ  ال ال رحمن يوسف للحافظ جم د ال ن الزكي عب  ب
، مؤسسة 1ط. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف). ھـ742 وفىتالم المزيأبو الحجاج (

  ).خمسة وثلاثون جزءا(م 1985ھـ ــ 1405الرسالة ــ بيروت، لبنان 
ـ279أبو عيسى الترمذي السلمي تـ (للإمام محمد بن عيسى : ــ جامع الترمذي تحقيق ). ھ

  ).خمسة أجزاء(دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، لبنان . وآخرينأحمد محمد شاكر، 
ـ  اءـ ة الأولي افظ أ :حلي د الله حللح ن عب د ب وأ(م يم الأصفھاني ب ـ  نع ـ430ت ، دار 4ط). ھ

  ).عشرة أجزاء(ھـ 1405الكتاب العربي ــ بيروت، لبنان 
ـ  يھم السلامـ ة عل ن  يالرضي أبلشريف ل: خصائص الأئم ين ب ن الحس د ب الحسن محم

ط . نشر مجمع البحوث الإسلامية. تحقيق الدكتور محمد ھادي الأميني .)ھـ406ـت(موسى 
  .ھـ1406مشھد، إيران  ــمؤسسة طبع ونشر الآستانة الرضوية المقدسة 

، منشورات 3ط. )ھـ400تـ(لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري الشيعي  :دلائل الإمامةــ 
  .ھـ1336قم،إيران  ــضي الر
راقين  :راحة العقلــ  داعي الع انيل دين الكرم د ال د حمي ـ( أحم ـ411ت دكتور ). ھ تحقيق ال

  .م1983، دار الأندلس ــ بيروت، لبنان 2ط. مصطفى غالب
ن موسى  يأب الشريف المرتضى رسائل ــ ن الحسين ب ـ436ـت(القاسم علي ب ا . )ھ دم لھ ق

يني، وأعدھا د الحس يد مھدي الرجائي السيد أحم ريم. الس رآن الك ة . نشر دار الق ط مطبع
  .ھـ1405قم، إيران  ــسيد الشھداء 

ـ  الاتـ ائل ومق بحاني: رس ر س ة الله جعف ام الصادق. لآي ة الإم ة 1ط. نشر مؤسس ، مطبع
  . ھـ1419اعتماد ــ قم، إيران 

راز: ة الكافيــــروضــ  ي ال ـ(ي لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلين ـ328ت  .)ھ
  ).ت ــب (روت، لبنان ــــيــب ــواء ـــط دار الأض. اريـــــر الغفــــق علي أكبـــيــتحق

رازي  ــ سؤالات البرذعي لأبي زرعة د ال ن يزي ريم ب د الك ن عب د الله ب ـ264ت(عبي ). ھ
  .ھـ1409، دار الوفاء ــ المنصورة، مصر 2ط. تحقيق الدكتور سعدي الھاشمي

ـ  لةـ دمؤ سلس يخ المفي ات الش ي: لف د الله لأب ري  عب ان العكب ن النعم د ب ن محم د ب محم
  .ھـ1414بيروت، لبنان  ــد دار المفي ،2ط. )ھـ413تـ( البغدادي

ن ماجه ـ سنن اب ه : ـ ن ماج د ب ن يزي د ب ام محم ـ (للإم ي ت د الله القزوين و عب ـ273أب ). ھ
  ).جزآن(ت، لبنان ط دار الفكر ــ بيرو. تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي

ن الأشعث ل: ــ سنن أبي داود ليمان ب ام س ـ (لإم تاني الأزدي ت و داود السجس ـ275أب ). ھ
  ).أربعة أجزاء(ط دار الفكر ــ بيروت، لبنان . تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد



 

ـ (للإمام أحمد بن شعيب : )المجتبى(ــ سنن النسائي  ). ـھ303أبو عبد الرحمن النسائي ت
دة و غ اح أب د الفت يخ عب ق الش وريا 2ط. تحقي ب، س ـ حل لامية ـ ات الإس ب المطبوع ، مكت

  ).ثمانية أجزاء(م 1986ھـ ــ 1406
ـ  ة شرحـ يل: الأصول الخمس ي الحسن  قاضي القضاة المعتزل د أب ن أحم ار ب د الجب عب

داني ـ( الھم ـ415ت م  ).ھ ي ھاش ن أب ين ب ن الحس د ب ام أحم ق الإم ديم(تعلي ق ت). مانك حقي
  .م1988، مكتبة وھبة ــ القاھرة، مصر 2ط .الدكتور عبد الكريم عثمان

ووي (مري  نللإمام يحيى بن شرف ب. شرح النووي على صحيح مسلمــ  ا الن و زكري أب
ان 2ط ).ھـ676تـ  روت، لبن ـ بي ـ 1412، دار إحياء التراث العربي ـ ـ ـ ة (م 1992ھ ثماني

  ).أجزاء
م والعمل ــ ن موسى  يالمرتضى أبشريف لل: شرح جمل العل ن الحسين ب ي ب القاسم عل
ـ436ـت( ي. )ھ ري المراغ وب الجعف يخ يعق ه الش ق علي ححه وعل وة 2ط. ص ، دار الأس

  .ھـ1419طھران، إيران  ــللطباعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف 
ي : ــ شعب الإيمان ن عل ن الحسين ب ـ (للإمام الحافظ أحمد ب و بكر البيھقي ت ـ458أب . )ھ

ول يوني زغل د بس د الي ق محم ان 1ط. تحقي روت، لبن ـ بي ة ـ ب العلمي ـ 1410، دار الكت ھ
  ).ثمانية أجزاء(

). ھـ354أبو حاتم التميمي البستي تـ (للإمام محمد بن حبان بن أحمد : ــ صحيح ابن حبان
م 1993ھـ ــ 1414، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان 2ط. تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط

  ).نية عشر جزءاثما(
ـ (للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراھيم : ــ صحيح البخاري أبو عبد الله البخاري الجعفي ت

ـ256 ا). ھ ب البغ طفى دي دكتور مص ق ال ان 3ط. تحقي روت، لبن ـ بي ر ـ ن كثي ، دار اب
  ).ستة أجزاء(م 1987ھـ ــ 1407

و الحسين القشيري ا(للإمام مسلم بن الحجاج : ــ صحيح مسلم ـ أب ابوري ت ـ261لنيس ). ھ
اقي د الب ؤاد عب د ف يخ محم ق الش ان . تحقي روت، لبن ـ بي راث ـ اء الت ة (ط دار إحي خمس

  ).أجزاء
ام : بأصبھان المحدثينطبقات ــ  دللإم د  عب ن محم ـه ب نالل ان  ب ن حي ر ب د  وأب(جعف محم

اري ت ـ369ـ الأنص ي. )ھ ين البلوش ق حس د الح ور عب د الغف ق عب ة 2ط. تحقي ، مؤسس
  ).أربعة أجزاء(م 1992ھـ ــ 1412الة ــ بيروت، لبنان الرس
ـ  يعةـ دة الش راق( عقي ران والع ي إي لام ف اريخ الإس ن ت اب ع دكتور  )كت ت ملل . دواي

  .م1990ھـ ــ1410، مؤسسة المفيد ــ بيروت، لبنان 2ط. م.ع: تعريب. رونلدس
اري حيح البخ رح ص اري ش تح الب ـ ف ي ل: ـ ن عل د ب افظ أحم رلح ن حج و( ب ل  أب الفض

  ).ثلاثة عشر جزءا( ھـ1379بيروت، لبنان ــ  ط دار المعرفة). ھـ852العسقلاني تـ 
ـ  ائلـ ام : الصحابة فض ل للإم ن حنب د ب ـ ( أحم يباني ت د الله الش و عب ـ241أب ق ). ھ تحقي

اس دكتور وصي الله عب ان 1ط. ال روت، لبن ـ بي الة ـ ة الرس ـ 1403، مؤسس ـ ـ م 1983ھ
  ).جزآن(

م.. يعة فلاسفة الشــ  اتھم وآراؤھ ة: حي د الله نعم ة. لعب د جواد مغني ه الشيخ محم دم ل . ق
  .م1987قم، إيران  ــ، دار الكتاب الإسلامي 1ط

اب  ـ كت تنـ اد :الف ن حم يم ب ـ ( لنع روزي ت د الله الم و عب ـ288أب ين ). ھ مير أم ق س تحقي
  ).جزآن(ھـ 1412، مكتبة التوحيد ــ القاھرة، مصر 1ط. الزھيري



 

ـ كشف  اسـ نة الن ى ألس ث عل ن الأحادي تھر م ا اش اس عم ل الإلب اء ومزي يخ : الخف للش
روت، ). ھـ1162ت(بن محمد العجلوني الجراحي إسماعيل  ان ببي ط مؤسسة مناھل العرف

  ).جزآن(ومكتبة الغزالي بدمشق 
ة الاثني عشرــ  ى الأئم ي : كفاية الأثر في النص عل ن عل د ب ن محم ي ب لأبي القاسم عل

ار. تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي. مي الرازيالخزاز الق . نشر بَدَّ
  .ھـ1401قم، إيران  ــط مطبعة الخيام 

ةــ  ام النعم دين وتم ال ال ن : كم ن الحسين ب ي ب ن عل د ب ر محم للشيخ الصدوق أبي جعف
ـ381تـ(بابويه القمي  ي أك. )ھ اريتحقيق عل ر الغف ة ط مؤسسة النشر الإسلامي . ب التابع

  .ھـ1405قم، إيران  ــلجماعة المدرسين 
يأبو الفتح : ــ كنز الفوائد ان الكراجك ن عثم ي ب ن عل د ب ـ( محم ـ449ت تحقيق الشيخ ). ھ

  .ھـ1410قم، إيران  ــ، مطبعة أمير 1ط. نشر دار الذخائر. نعمة عبد الله
ن حجرلحافظ أحمد بن علي ل: لسان الميزانــ  و الفضل العسقلاني ( ب ـ أب ـ852ت ط، ). ھ

  ).ثمانية أجزاء(م 1988ھـ ــ 1408دار الفكر ــ بيروت، لبنان 
ـ ( للحافظ علي بن أبي بكر الھيثمي: مجمع الزوائدــ  ـ807ت ـ ). ھ راث ـ ان للت ط دار الري

  ).عشرة أجزاء(ھـ 1407القاھرة، مصر؛ ودار الكتاب العربي ــ بيروت، لبنان 
ى ي يعل ند أب ـ مس ن: ـ د ب ام أحم ى  للإم ن المثن ي ب ـ (عل ي ت ى الموصلي التميم و يعل أب

ـ 1404، دار المأمون للتراث ــ دمشق، سوريا 1ط. تحقيق حسين سليم أسد). ھـ307 ـ ـ ھ
  ).ثلاثة عشر جزءا(م 1984

ة، ). ھـ241أبو عبد الله الشيباني تـ ( أحمد بن حنبل للإمام: ــ مسند أحمد ط مؤسسة قرطب
  ).ستة أجزاء(مصر 

اني : زجاجةــ مصباح ال ـماعيل الكن ن إسـ ـ840ت(لأحمد بن أبي بكر ب د ). ھ تحقيق محم
  .ھـ1403بيروت، لبنان  ــ، دار العربية 2ط. المنتقي الكشناوي

ر سبحاني: مع الشيعة الإمامية في عقائدھمــ  ة الله جعف يم 1ط. لآي ة شؤون التعل ، معاوني
  .ھـ1413والبحوث الإسلامية ــ إيران 

ـ (للإمام الحسين بن مسعود الفراء :  لــ معالم التنزي د البغوي ت ـ516أبو محم تحقيق ). ھ
ان . خالد العك، ومروان سوار روت، لبن ـ بي ة ـ ـ 1407ط دار المعرف ـ ـ ة (م 1987ھ أربع

  ).أجزاء
ھـ ــ 1413عام  ،5ط. الخوئيبن علي أكبر الموسوي القاسم  لأبي: معجم رجال الحديثــ 

  .م1992
ـ  ةـ ات معرف ام : الثق دللإم ـه أحم د الل ن عب ن صالح ب و ( ب ي تأب ـ261الحسن العجل . )ھ

توي يم البس د العظ يم عب د العل ق عب عودية 1ط. تحقي ورة، الس ة المن ـ المدين دار ـ ة ال ، مكتب
  ).جزآن(م 1985ھـ ــ 1405

الأشعري  علي بن إسماعيلالحسن  يلإمام أبل: الإسلاميين واختلاف المصلين مقالاتــ 
، مكتبة النھضة المصرية ــ 2ط. حقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميدت). ھـ324تـ(

  .م1969القاھرة، مصر 
وثري الات الك ـ مق وثري ط. ـ د الك د زاھ يخ محم ريس 1للش نل ب و كيش ـ، ايج ي،  ـ كراتش

  .ھـ1372باكستان 
وثري ام الك دمات الإم ـ مق وثري : ـ د الك د زاھ يخ محم ا 1ط. للش ـ، دار الثري ق،  ـ دمش

  .م1997ھـ ــ 1418وبيروت 



 

ـ ن الصلاح ـ ة اب ان . مقدم ن عثم رحمن ب د ال ن عب ان ب افظ عثم ام الح رو (للإم و عم أب
ـ  ھرزوري ت ـ643الش رحمن). ھ د ال ة عب دكتورة عائش ق ال ارف . تحقي ـط دار المع  ـ
  .القاھرة، مصر

ليمان للإمام  :من حديث خيثمةــ  ـ343ـ ت( القرشيخيثمة بن س دكتور عمر . )ھ تحقيق ال
  .م1989ھـ ــ 1400، دار الكتاب العربي ــ بيروت، لبنان 1ط. السلام عبد
ـ  زي: ؟)ع(من ھو المھدي ـ ل التبري ، مؤسسة النشر الإسلامي 3ط .لأبي طالب التجلي

  .ھـ1417التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران 
ـ  ةـ نة النبوي اج الس ة: منھ ن تيمي يم ب د الح ن عب د ب اس أحم ي العب لام أب يخ الإس  لش

ـ( ـ728ت الم. )ھ اد س د رش دكتور محم ق ال ـ 1ط. تحقي عود ـ ن س د ب ام محم ة الإم ، جامع
  .م1986ھـ ــ 1406الرياض، السعودية 

ة لجماعة 1ط. لعلي الأحمدي المياندي :مواقف الشيعةــ  ، مؤسسة النشر الإسلامي التابع
  .ھـ1416المدرسين بقم، إيران  

ا:  ــ ميزان الاعتدال في نقد الرجال از للح ن قايم ان ب ن عثم د ب ن أحم د ب شمس (فظ محم
ـ  ذھبي ت دين ال ـ748ال د ). ھ د عب ادل أحم يخ ع وض، والش د مع ي محم يخ عل ق الش تحقي

  ).ثمانية أجزاء(م 1995، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان 1ط. الموجود
ـ  يعة الإـ أة الشّ ةنش دل: ماميّ ة عب نعم داود نبيل ؤرّخ العَرَ ، 1ط. الم يدَارُ الم ـ ب روتب ـ  ،ي

  .م1994 ـھـ ـ1415 لبنان
اھرة، . للدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامــ  ـ الق ارف ـ دار المع

  .م1980، 8ــ ط 3ج . م1977، 7ــ ط 2ج . م1981، 8ــ ط 1مصر ج 
د لعبد الحسين أحم: )يحتوي على أربعمائة وألف بيت لأربعين شاعرا( نظرة إلى الغديرــ 

ي ي النجف اني. الأمين ي أصغر المروجي الخراس يق عل داد وتنس ر 1ط. إع ة النش ، مؤسس
  .ھـ1416الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران 

للدكتور أحمد محمود ): تحليل فلسفي للعقيدة(نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية ــ 
  .م1969ط دار المعارف ــ القاھرة، مصر . صبحي
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